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 شكر وعرفـان
  

  : قال االله تعالى

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل  ربّ "

  "صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصّالحین

  19 :سورة النّمل الآیة 

  وما توفیقي إلاّ باالله رب العالمین 

  

  :أمّا بعد

أحمد االله  وأشكره وافر الشّكر أن وفّقني لإتمام هذا العمل المتواضع 

كر والعرفان إلى ثمّ أوجه آیات الشّ  ،یكون في المستوى الذي أتمنّى أن

الدكتور بوراس سلیمان المشرف على هذه الأستاذ : أستاذي الفاضل

الرّسالة الذي أشعل لي شموع النّجاح والعزیمة في دهالیز المرض 

والفشل فمنحني الكثیر من وقته، وكان لرحابة صدره وسموّ خلقه 

لمذكّرة والتّحفیز أكبر الأثر في المساعدة وأسلوبه الممیّز في متابعة ا

 نأعلى إتمام هذا العمل في أجله المحدّد، وأسأل االله العليّ القدیر 

.ن یكتب صنیعه في موازین حسناتهیجازیه خیر الجزاء وأ



 مــــــــقـــــــدمـــــــــة

 أ 
 

لنّــاس الأدب مـــرآة لـــكــــلّ زمـــان ومــكـــان إذ أنّـه مـرجــع غـــنيّ وصــادق لــمــعــرفة أحـوال ا

وشـــؤونــهم فــي مــرحـلة زمــنیّـــة مــعــیّـــنة، فــهــو یــســتمـــدّ أهــمــیّـــتـــه من وصفه للــواقع متجاوزا إیّاه 

إلــى الــتـّـعـــمّق والتّحلیـــل، وهـــكذا فــــإنّ محتوى الأدب أبعد من مضمونه الأدبي المرتبط باللّغة 

ـــهـــو دعـامة من الدّعامات التّي تغني الحیاة وتضیف لها خاصّة في العصــر والجــــمالیة فقط ف

  .الحدیث، لأنّ الوعي تبلور أكثر فزاد اهتمام القرّاء والمبدعین بالقضایا الرّاهنة

لـــمّا كـــان الأدب ســلطة كــبــیرة عــلى القارئ وعــلى المجتمع، حاولت الأنظمة السّیاسیّة    

ـدة التـّــضیــیق علیــه ومحــاولة حصــــره وتوجیهه بما یخدم أهدافها، ولكن هیهات أن یلجم  جـــاهـــ

الأدب لأنّــــه یـــستــمدّ قــــوّته وإبـــداعه مـــن صعـــوبة السّیطرة عـلیه، فهو یمتلك قدرة على تطویق 

ویحطّم كلّ سلطة حین ینفتح على الخیال مختــــلف القــیــــود ومــقاومـــتها، كــما یتصدّى للإكراه، 

  .من أجل تولید المتعة والنّفع عن طریق خلق الوعي

أدب السّجون الذي ازدهرت فیه : مــــن المــواضیع التـّــي زخر بـــها أدبنا في هذا العصر  

ــورة بدیعة نابضة صنـاعة الحـــرف وإبـــــداع الــكــــلمة وامــتــزجت بـالصّمود والألـــم، وأضحــت صــ

بـــالحیـــاة، تصـــوّر وتختصر فصولا مـــن نـــضــال الــشّـــعوب، مـــؤرّخة وموثـّــقة لكـــلّ التّضحیات، 

فالـــكتــــابة في الأسر حیـاة جدیدة ولدت من رحم القهر والمأساة لتصیح فیما بعد نموذجا حیّا، 

تّحلیل والتّفسیر، ومن وسیلة تعبــیــر إلـــى وسیلة نضال ارتـــــقى من حالة الوصف إلى حـــالة ال

ومقاومة، بـــل تعدّى ذلــــك لـیـــكون مــیــلادا جدیدا للحیاة في بیئة انتزعت كنه الإنسان وجوهره 

  .الإنساني الوجداني

یخا یكتب السّجین رغم قیده لیـــتحرّر من فظـــاعة الزّنزانة والسّجان، ولیسجّل ذاكرة وتار   

" أیمن العتوم"شـــاهدا عــــلى ظــلـــم التّحقیـــق وظلام أقــــبــــــیة الاعـــتقال، وكـــان الـــرّوائي الأردنـــي 

أحد الكتّاب الذین خاضوا تجـــربة السّجن، ونقـــــــلوا تجارب سجناء آخرین جرّ علیهم الاعتقال 

اعا دفّاقا وصورا فیّاضة تمسّ الجوارح وتلامس مـن الهموم ما ناءت أرواحهم بحمله،فأنتج إبد

القــلوب، ومن هنا جاء موضوع هذه الدّراسة كبحث وتحلیل في ممــیّـــزات أدب الـــسّجــــون عند 
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یسمعون "أدب السّجون عند أیمن العتّوم من خلال روایته : هـــــذا الــمبـــدع وقــــد عــنــــونــتها بــــــ

  ".حبي السّجنیا صا" "حسیسها

الفضول والشّــــغـــف الــمتــــواصل بــــالقضایا الشّائكة : ومن دوافع اختیاري لهذا المـــوضوع  

التي تــــمــــسّ الإنـــــســـــان بدرجـة أولى، وضرورة مواكبة العــــــصر بالاطّلاع على أهمّ المواضیع 

ذاع صیته في الآونة الأخیرة، بالإضافة إلى الخوض  الرّائجة و تســـلیط الضّـــــوء عــــلى روائي

  . في غمار الممنوع والمغیّب قصدا من طرف السّلطة وكشف الجانب المعتم منه

  :من خلال ما سبق تواجهنا الإشكالیة التّالیة  

یا صاحبي "مــــع قـــضیّة السّجن من خلال تجربته الخاصة في " أیمن العتوم"كــیف تـــعامـــل _ 

  ؟:یسمعون حسیسها"و نقل تجربة سجین آخر في " سّجنال

  :وقد اندرجت تحت هذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة نذكر منها  

 لم ظهر أدب السّجون؟ وما القضایا التي یتناولها؟ -

 ماهي خصائص وممیّزات هذا النّوع من الأدب؟ -

اولة نقل السّجین ـــلت في محـمثّ ــــیة تــات مبدئـــراض إجابـــتــاف التـّــــساؤلات أدّت بي إلىذه ــــــه

بالحدیث عن واقعه المهیــــن ووصف حیاته داخل السّجون، فجاء  معاناته خارج أسوار السّجن

  .النّص صادقا

ولــــلإجابة عــــلى التّساؤلات المطروحة اعتمدت خطّة بحث مقسّمة إلى مقدّمة، مدخل،   

 .فصل نظري، فصلین تطبیقیین وخاتمة

 .تحدّثت فیه عن مفهوم السّجن وجذوره في التّاریخ العربي: لمدخ -

أدب السّجـــون مفـــاهیم نــظریة، تندرج تحته عدّة عناصر : جـــاء بعنوان: الفـــصل الأوّل -

مفهوم أدب السّجون، عوامل ظهوره، أجناسه، القضایا والمواضیع التي یتناولها : هـــي

 .وأخیرا خصائص وممیّزات هذا النّوع

یسمعون : "الخـــصائص الــمعنویة في روایتي: دراســـــة تطبیقیة بعــنـــوان: الفصل الثاّني -

 ".یا صاحبي السّجن" "حسیسها
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دراســـة تــطبــیـــقـــیة حول الخصائص الفنیة والأسلوبیة في الرّوایتین قید : الفصل الثاّلث -

 .الدّراسة

 .صّل إلیهاجاءت كحوصلة لأهمّ النّتائج المتو : خاتمة -

تكاملیا، إذ اعتمدت  كلّ دراسة منهج معتمد، فموضوع البحث فرض منهجاـان لــــــلمّا ك

منهج التّاریخي في رصد تطوّر أدب السّجون عبر التّاریخ  ومراعاة التّسلسل الزّمني ـــــلى الــــع

، والمنهج النّفسي ور الأدبیة، والمنهج الوصفي الذي یقوم على وصف الوقائع المختلفةـــــللعص

ال ـــــــفـــــم، دون إغــــهـــرهم وأرواحـكـــاس السّجن والتّعذیب على فـــالذي بیّن أحوال السّجناء وانعك

هــــذا الــــنّوع مــــن الأدب وتحلـــــیل أهمّ الخصائص انطلاقا یر ــــســـفـــي تــــلي فــــلیـــحــــج التّ ـــــنهــــــالم

  .مدوّنتینمن ال

مدوّنتا الدّراسة، أدب  : وقد اعــــــتمــــدت عــــلى مـــجمــــوعة مـــــن المـــــصادر والمــــراجع أهــــمّها 

أدب السّجون في فلسطین  السّـــجــــون وأثــــرهـــا فــــي الآداب الــــعـــربیة للدكتور واضح الصّمد، و

  . اروةللباحثة إیمان مص دراسة توثیقیة

أمّــــــا عــــن الــعــقــبات التــي اعــــترضت سبیــلي فتمثّلت في ندرة المراجع خاصة النقدیة التّي 

تــــنــــاولت هـــــذا المـــــــوضوع الشّـائك أو منع نشرها خارج حدود أوطانها نظرا لحساسیة القضایا 

  .ي حــــالت بیــني وبین العمل لمدّة شهرینالت" 19كوفید "المتناولة فیها، بالإضافة إلى أزمة 

أخـــیــــــرا لا یسعــني في هذا المقام إلاّ أن أتــــقدّم بخالص الشّكر والعرفان والجمیل لأستاذي 

الفاضل، الأستــــاذ الدّكتور بوراس سلیمان، على ما بذله من جهد كبیر في متابعة هذا البحث 

نصائح قیّمة وتشجیع كبیر، كان لهما الأثر البالغ في إنتاج هذا وتقـــویمه، وما أسداه إليّ من 

  .العمل بصورته الحالیة

كما أتوجّه بالشّكر الجزیل إلى أعضــــاء لـــجـــنة الـــمـــناقــــشة الذیــــن یــسهرون على قراءة هذا 

دّم لي ید العون العمل وتمحیصه ونقده وتقدیم التّوجیهات للاستفادة منها، كما أشكر كلّ من ق

.من قریب أو بعید
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  :تعریف السّجن-1

  :لغة السّجن-1-1

  ند العرب عدّة معان بحسب استخدامها وتوظیفها في كلامهمــع "السّجن"رفت لفظة ـــــع  

" ن العربلسا "وعلى حال الشّخص، فجاءت في ،انـمكــــلى الـــة عــلدّلالــوها لــلــمــعــم استـــهــإذ أنّ 

سجنه یسجنه . المصدر: الحبس، والسّجن بالفتح"  :س ج ن بمعنى: في مادة" لابن منظــــور"

، فمن "قال ربّ السجن أحبّ إليّ ": وفي بعض القراءة. المحبس: والسجن... حبسه: سجنا أي

: والسّجان... و المحبس وهو اسم، ومن فتح السّین فهو مصدر سجنه سجناــــــــــفه كسر السّین

و ــوه: سجون، والجمع سجناء وسجنى، وقال أبو عبیدةــــــم: نـــیــل سجـــن، ورجــجاحب السّ ـــص

 ویؤتى بكتابه مختوما فیوضع في السّجین: ن السّجن والحبس، وفي حدیث أبي سعیدــفعیل م

إنّ كتاب الفجّار لفي  كلاّ ":ن قوله تعالىــ، ومبغیر الألف واللاّم اسم عــــلم للنّار وـــه و .....

 . 1"الحدید الأنیث، وضرب سجین أي شدید: والسّاجون. "سجّین

ن والجیم والنون أصل ــیــالسّ : نــجــس: ""ارســـلابن ف" "س اللغةــمقایی"معجم و جاء في  

  .2..."المكان یسجن فیه الإنسان: والسّجن....ته، سجناسجن :واحد وهو الحبس، یقال

المحبس : والسّجن بالكسر لم یبثّه،: والهمّ سجنه بمعنى حبسه،: ""الفیروز أبادي"وذكر   

  .3...." سجناء وسجنى: ، جسجّان، والسجین هو المسجون :وصاحبه

: حبسه، وفي بعض القراءة :ســـجنه یســجــــنه سجنا) س ج ن": "(ابــن سیده"و عـــرّفــه   

  مسجون: صاحب السّجن، ورجل سجین: المحبس، والسّجان: ، والسّــجن"السّجـــن أحبّ إليّ "

                                                      
  .203: ، دت، ص)س.ب.ح(مادة  1لسان العرب، دار صادر، بیروت، ج :أبو الفضل جمال الدین بن مكرم بن منظور - 1
، 1، ط1عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، ج: معجم مقاییس اللغة، تح: فارس أبو الحسن أحمد بن - 2

  .137: ، ص1979
،  2008أنس محمد الشامي وزكریا جابر أحمد، دار الحدیث، القاهرة،: معجم القاموس المحیط، تح: مجد الدین  الفیروزأبادي - 3

  .235: ص
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السّجن، وهـــو واد في جهنّم : ، والسّجّین بكسر السّـــین والجـــیـــم.....الأنثى بغیر هاء: وكـــذلك

الحدید : أي عــلانـــیة، و السّــــــاجون: لسینفعل ذلك سجّینا بكسر ا: مشتــــق مــــــن ذلك، ویقال

  .1"الأنیث

الحبس ومنع الحریة ووقف الشخص لذنب : عریفاتن خلال هذه التّ ــن مــجسّ ـــني الــــعـــی

على نوعیة البناء كذلك وضع فیه المسجون ویدلّ ـــــان الذي یــــه یشیر إلى المكارتكبه، كما أنّ 

  .الصلب الذي لا یسهل صهره و لا قطعهمن خلال استخدام الحدید 

  : اصطلاحا -1-2

في إطار  "سورة یوسف"ورد لفظ السجن وبعض مشتقاته في القرآن الكریم خاصة في   

  :قصصي ومن الآیات التي ذكر فیها

الَتْ مَا جَزَاءُ  ـَــق ۚ◌ نْ دُبُرٍ وَأَلْفَیَا سَیِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ـــوَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِیصَهُ مِ "-

  .2"مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَنْ یُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَیْدَهُنَّ أَصْبُ  ۖ◌ بُّ إِلَيَّ مِمَّا یَدْعُونَنِي إِلَیْهِ ـــنُ أَحَ ـسِّجْ ــالَ رَبِّ الــقَ "-

  .3"نَ إِلَیْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِی

  .4"یَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ "-

جین لعقــــــوبة ــي القرآن الكریم علـــى المكان الذي یخضع فیه السّ ـــــدلـّــــت كلمة السجن ف  

  .جراء عمل معین أو ارتكاب ذنب ما

روج ـهو منع المحـــبوس عــــن الخ"أنّ السّــــجن ) ه578ت ( "يالإمام الكسان"وقد أورد   

  إلى أشغاله ومهمّاته وإلـــــى الجمع والجماعات والأعیاد، لأنّ الحبس یكون للتوصل إلى قضاء 

  

                                                      
، معهد المخطوطات بجامعة الدّول 7عبد السّتّار أحمد فرّاج، ج :المحكم و المحیط الأعظم، تح: هعلي بن اسماعیل بن سید - 1

  .196: ، ص1958، 1العربیة، ط
  .25:سورة یوسف، الآیة :القرآن الكریم - 2
  .33:سورة یوسف، الآیة :القرآن الكریم - 3
   .36:سورة یوسف، الآیة :القرآن الكریم - 4
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  .1"یــــن والغـــــایة مــــنه الضّجر فیسارع إلى قضاء دینهالدّ 

یــن مع قدرة المحبوس وبالتالي منع المسجون من الحــبــس بالدّ  "الإمــام الكــساني"ربــط   

  .أداء أعماله ومعاملاته قصد التضییق علیه للإسراع إلى قضاء دیونه

أنّ الحبس الشّرعي لیس هو "یاسة الشرعیة ـــصادر السّ ــــقه ومــفــادر الــصـــي مــاء فـــج 

  تّصرف بنفسه سواء كان في ص ومنعه من الـــالسّجن في مكان ضیّق وإنما هو تعویق الشّخ

  .2..."بیت أو مسجد

شروط الحبس في الشریعة ویق هو أهمّ ـــــــــعتج أنّ التّ ــنــستــذا التّعریف نــــلال هــــن خـــوم  

فیمنع عن المحبوس مختلف الأشغال الیومیة الاجتــــماعیة والدیــــنیة كأداء الصلاة  الإسلامیة،

ـــضة الحج وكذا معاملات البیع والشراء، والهدف من هذه العقوبة هو في المسجد أو أداء فریــ

  .إصلاح شأن المعاقب دون إلحاق الأذیة الجسدیة أو النفسیة به

ـاص ـان الذي تنفذ فیه الأحكام عــلى الأشخـهو المك"والسّجن في المنظـــــومة السیاسیة 

وهو "، 3"یر ذنب كما لو كان لدین أو تهمةد یكون السجن لغــــــــالمذنبین القاضیة بحبسهم، وق

مة تطوّر وجودها على مرّ العصور لیخدم أغراضا سیاسیة واجتماعیة ــسة اجتماعیة قدیمؤسّ 

  .4"واقتصادیة

وم ـــفالسّـــــــجن مصلحة اجتماعیة موجــــــــــــودة منذ القدیم ومتطورة من عصر لآخر، تق

  .أو ذنبعلى تأدیـــب المذنبین جرّاء تهمة 

مؤسسة عقابیة تهدف إلى ردع المذنب عن عمله : "هـــــــــــــبأنّ  "الم المعوشـــس"رفه ــــــویع

  .5"و إنزال العقوبة به وحجزه بغیة تأدیبه

                                                      
أیمن سلیمان خالد التمیمي، : ه، رسالة ماجستیر في التاریخ الإسلامي، إعداد334- ه132:العباسيالسجون في العصر  -1

  .05:، ص1997جامعة الأردن، : محمد عبد القادر حریسات، كلیة الدراسات العلیا: المشرف
ابراهیم : وردة العابد، المشرف: ه، رسالة دكتوراه في التاریخ الوسیط، إعداد479-ه138 :السجن والسجناء في الأندلس الإسلامیة -2

  .28:،ص2017/2018، 2بحاز، قسم التاریخ، جامعة قسنطینة 
  .30: المرجع نفسه، ص -3
  .01ه، ص 334-ه132:السجون في العصر العباسي: أیمن سلیمان خالد التّمیمي -4
  .34،35:، ص2003، 1ة، بیروت، طشعر السّجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر، دار النّهضة العربی: سالم المعوش -5
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مكــــــــــان لاعتقال الأسرى أو المــــحكوم علیـــهم بالموت ثمّ : ""ادالعقّ "وهو في نظـــر  

  .1"بعض المغضوب علیهم أو الواقفین في طریق ذوي السّلطان أصبح مكـــانا للتّخلص من

 جن إذا مؤسسة إصلاحــیة الهـــدف منهــا العـــقاب قصد التأدیب، كما أنه حلّ ـــــــفالسّ 

  .لإبعاد المتمردین والرّافضین لنظام الحكم وسیاسة الحاكمسیاسي وحیلة 

  :الأدبي العربي جون في التاریخالسّ  -2

لة في التّاریخ العربي، ضاربة في جذور الحیاة السیاسیة ـــوغــون مــجــرة السّ ــــكــنّ فإ          

والاجتماعیة والفكریة، وقد كان الأدیب من بین هؤلاء الذین خاضوا تجربة السّجن فقد عرف 

عتقال، لى مرّ العصور والحقب التّاریخیة المختلفة أدب الأسر وتجربة الاــــــع ربيّ ــــالأدب الع

مبدعون في غیاهب السّجون، وجاءت على ألسنتهم الكثیر من ــــــمّا كتبه الـــر مــیــثــمّة الكـــــوث

یش فیها وما تعرّضوا له من ظلم وقهر ــــوة العــــرارة السّجون وقسع التي تحدّثت عن مـــــالرّوائ

لحریة، وسنحاول  فیما یلي رصد ما عبّروا عن الحنین إلى الأحباء والتّوق إلى اــوتعذیب، ك

فات الأدبیة والتي تعتبر بدایات أدب السجون عبر العصور العربیة المختلفة ـــــبعض المقتط

  :انطلاقا من العصر الجاهلي وصولا إلى العصر المعاصر

  :العصر الجاهلي -2-1

قبیلة سیّد یحكمها، ى قبائل ولكلّ ـــتمیّزت البیئة العربیة في هذا العصر بالانقسام إل        

  ه یعتبر صعلوكا خارجا عن القانون، كما ـــالف لــــــــنّ قوانینها ویسیّــــــر شؤونــــــها وكلّ مخـــــیس

روب، كلّ هذه ـــــصوصیة والّنهب والحــــغازي والغارات، اللّ ـــــتمیّزت الحیاة الجاهلیة بنظام التّ 

الأخیر من طرف المنتصر، فجاء السّجن نتیجة  الظروف سیطر علیها الأسر والسّجن في

  .2للعلاقات والأنظمة السّائدة آنذاك وتطبیق نظام البقاء للأقوى

                                                      
  .38:شعر السّجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر، ص: سالم المعوش -1
  .46:ص ،المرجع نفسه: ینظر -2
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كان الشّاعر جزءا مهمّا من التّركیبة الاجتماعیة فهو لسان أهل قبیلته وسفیرهم بین         

مّا ـــــــــولا نجد خیرا منه یعبّر ع رى وهو معرّض كأفراد قبیلته للسّجن والاعتقالـــــــبائل الأخــــالق

  ..  یتعرّض له السّجین من مأساة ومعاناة واشتیاق

ائد شعریة للشاعر الجاهلي ـــــــي وردت إلینا من أدب السّجون قصصوص التّ ل النّ وأوّ         

 "عمانالنّ "كوى التي رفعها إلى عمّه ــــالذي نظم العدید من قصائد الشّ " عدي بن زید العبادي"

  :مبرّئا نفسه من تهم الوشاة ومؤكدا إخلاصه للملك یقول فیها

  یبـــــوقد تهدى النّصیحة بالمغ       ألا من مبــــــــــــلغ النّعمان عنّي              

  بیبــــأحــــــــــــــــظّي كان سلسلة وقیدا             وغلا والبیـــــــــــان لدى الط        

  ال حبسي             ولـــــــــــــــم تسأم بمسجون حریبـــــأتــــــاك بأنني قد ط        

  كن من النّحیبـــــاء             أرامـــــــــل قد هلــیتي مقفر إلاّ نســــــــــوبـــــــــــ        

  ـــــــــنّ خانه خرز الربیبدي             كشـــــــــــــــیبــــــــــادرن الدّموع على ع        

  ذلك من نصـــــیبيــــــاقبتموني             وأن أظـــلم فـفـــــــــــــإن أظلم فقد ع        

  1تجـــــــــیبـــــإلى ربّ قریــــــــب مس  ــــــري           فـــــإنّي قد وكلت الیوم أم        

الألم طغت على شعره وتمكّن منه الاستسلام في  نلاحظ أنّ مسحة الحزن ومرارة        

  .الأخیر بأن فوّض أمره الله عزّوجل

ویقول في قصیدة أخرى بعد أن طال لیله وتآلفت علیه الهموم منتظرا فرج الصّبح،        

لأنّ لیل السّجین یطول فیلحّ الأسى والتّململ والسّهاد في زمن انتظار بغیض، وأرق قاتل 

  :یقول 2سجن موحش سرق النّوم من العینوغربة نفسیة في 

  ناذر الصّبح سـمرــر          وكأنّــــــــــــي ـــطال ذا اللیل علینا واعــــتك           

  ه والذي أعطى الشّبرـــــــم          لم أخنــــــــاني نـــــــــبأ من منعإذ أتـــ           

                                                      
السجون وآثارها في الآداب العربیة من العصر الجاهلي حتى نهایة العصر الأموي ، المؤسسة الجامعیة للدراسات : واضح الصمد - 1

  .110- 109: ، ص1995، 1، بیروت ، طوالنشر والتوزیع
  .19:، ص1986، 1شعراء وراء القضبان، دار الحقائق للطّباعة والنّشر والتّوزیع، دمشق، ط: حسن سلیم نعیسة -2
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  ا          فوق ما أعلن منه وأســـــــــــــــــــرــــویيّ الهمّ عندي ثاـــمن نج           

  د ما ظنّ باللیل القصـــــــرـــــــه          ولقـــــــــه مثلأنّ اللّـــــــــیل فیـــــــــوك          

  1نّى لو أرى الصّبح شجرـــــــــــأتم   لم أغمض طوله حتّى انقضى                 

  :وأودع السجن فقال "المناذرة"قبض علیه عند  "ة بن شدّاد العبسيعنتر "وهذا   

  ترى علمت عبیلة ما ألاقي           من الأهوال فــي أرض العراق          

  2طغاني بالرّبا والمكر عمّي            وجار عليّ في طلب الصّداق          

  :عصر صدر الإسلام-2-2

العصر بمجيء الرسول صلى االله علیه وسلم ونزول القرآن تغیّرت المعطیات في هذا        

فس بغیر حق فكان السجن أو الأسر تعطیلا للأمور الاعتیادیة في ــــــم وتحریم قتل النّ ــــــــــالكری

الیم دیننا ــــــــثیر من الإنسانیة والرحمة المستقاة من تعــع هذا المفهوم للكـــــا خضــــ، كم3المسجد

  .الحنیف

تأدیبا له " الحطیئة "اعر الشّ  - رضي االله عنه-  "طّابـن الخــر بـــمــع"فة ــــیــلــسجن الخ       

ید المدح والهجاء، ومما قاله في سجنه ــــجــــه، یـــفــرّ وســـان ذا شـــد كــقــائه الناس، فــــــــعلى هج

  :مستعطفا الخلیفة ومعتذرا

  رـــزغب الحواصل لا ماء ولا شج   ـــرخ       ــراخ بذي مـــــماذا تقول لأف         

  ـــهم          من عرض داویة یعمي بها الخیرـــأهلي فداؤك كم بیني وبین         

  ـــلیك سلام االله یا عمرــــــــألقیت كاسبهم في قعر مظلمة          فاغفر ع         

  4ــــــالید النّهى بشرألقت إلیك مقــــــــ          أنت الأمین من بعد صاحبـــــــه         

ضابئ بن الحارث "اعر الشّ  - رضي االله عنه- "مان بن عفانــــثـــع"یفة ــلـــن الخــــوسج       

  :حیث قال وهو في سجنه" البرجمي

                                                      
  .110:ص ،السّجون وآثارها في الآداب العربیّة: واضح الصمد -1
  .16: ، صنفسهالمرجع  -2
  .39: المرجع نفسه، ص: ینظر -3
  .32: ه، صالمرجع نفس -4
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  ــــــــــیار بها لغریبــــــــــــإنّي وقـــــــــــــنة رحله         فلمدیــــــــــــمن یك أمسى با         

  1وما عجلات الطّیر تدني من الفتى         رشادا ولا عــــــــــــــــن ریئهن یخیب         

  :العصر الأموي -2-3

انتهى عهد الخلفاء الراشدین وانتقلت  -رضي االله عنه- "علي بن أبي طالب"موت ــــب        

  وانقسم المسلمون إلى فرق عدیدة بین مؤید للخلافة الأمویة ومعارض  ،ى الأمویینــــــالخلافة إل

راع نظرا للصّ  اریخ العربيّ بر هذا العصر هو العصر الأكثر وحشیة ودمویة في التّ ـــتــعــوی. لها

تل والسجن والتعذیب والتنكیل أمرا مألوفا تمارسه السلطة الحاكمة ـــح القــــلطة فأصبــــول السّ ـــح

  .2یاسیینخصومها السّ على 

  :ومن شعره" یزید بن مفرغ الحمیري"عراء الذین تعرّضوا للسّجن الشاعرومن الشّ        

  دار سلمى بالخبث ذي الأطلال             كیف نوم الأسیر ذي الأغلال          

  يي وسلامــــــــن مني السلام من بعد نأي             فارجعي لي تحیّتـــأی          

  3ـها لارتحاليـــــــایا سیّرتـــــــومط        ــــي     ـــــــــأین لا أین جنّتي وسلاح          

راك ــــلا یستطیع الح لأنّه طعة نرى كیف أنّه كان یعاني من القیودـــن خلال هذه القـــــم

  .ولا حتّى النّوم براحة وهدوء

التّخفیف عن نفسه من مصیبة السّجن بالتّذكیر بعذاب  ات أخرىـــــــــي أبیــــحاول فـــــوی 

ما نظمه في هجاء خصومه باق، بینما عذابه  سه بنوع من التّحدي بأنّ ـــــــفــاة نـــــالآخرة ومواس

  :منته یوما ما لا محالة

  نّكــالأیّهـــــــــــــــــا الملك المرهب بالــقتل         بلغت النّـــــــــــــــــكال كلّ ال

  ا         یقذف الناس بالدواهي الثقالــفاخش نارا تشـــوي الوجوه یوم

  ــولا لمعشر أقـــــتالـــاص وأدر        كت ذخـــــــــــــــقد تعدّیت في القصــ

                                                      
  .34: ، صواضح الصّمد، السّجون وآثارها في الآداب العربیّة -1
  .39: المرجع نفسه، ص: ینظر -2
  .43: المرجع نفسه، ص -3
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  ـيــــــــلا تذلنــــــــــي فمنكر إذلال   حة مني      ـــــوكسرت السّین الصّحی

  ــولة وشماليــــــــــع الخنازیر هراّ         ویمیـــــــــني مغلـــــــــــــوقرنـــــتم م

  ــــتى إرساليــوأطــــــــلتم مـــــــــــــع العقوبة سجنا         فكم السّجن؟ وم

  1راسخ منك في العظام البوالي    اء ما صنعت وقولي     ـــــــیغسل الم

  :العصر العباسي -2-4

ذا العصر وتطوّر معها الجانب السّیاسي عامة والمؤسسة ــاة كثیرا في هــــحیوّرت الـــــتط  

ابیة خاصة، فمع انفتاح الحضارة العباسیة على الحضارات الأخرى واستجلاب الشّعوب ــــــــالعق

من كافة الأنحاء واختلاط العرب مع غیرهم من الأجناس كالهنود والفرس والأتراك، كان لابدّ 

ید من القوانین والضّوابط قصد تنظیم الحیاة آنذاك، إذ أنّ الدّولة العباسیة في كلّ من سنّ المز 

ودها تطلب الولاء وكلّ مخالف لها أو مرتدّ أو مناهض لسیاسة العباسیین حقّ له ــــــمراحل وج

  .السّجن

  ولقد سجّلت الحركة الشّعریة خصوصا حالات كثیرة من دخول الأدباء السّجن كونهم   

الذي قرّبه إلیه  "علي بن الجهم"ومن هؤلاء الشّعراء نذكرا عن القوانین والآداب العامة، خرجو 

ثمّ نفر منه لأنّه كان كثیر السّعایة إلیه بندمائه والذّكر لهم بالقبیح عنده،  "المتوكّل"ة ـــیفـــالخل

  :قائلاأین رضي بقدره فكتب  2"خرسان"ولمّا كشف الخلیفة حقیقة أمره حبسه ونفاه إلى 

  توكّلنا على رب السّماء     وسلّمنا لأسبـــاب القضاء         

  3ووطنا على غیر اللّیالي     نفوسا سامحت بعد الإباء        

ما قال في سجنه شعرا یفور تحدّیا حیث شبّه نفسه بسیف مازال حادا قویّا لم تشبه ـــــك  

عنادا كما أنها مدعاة فخر وتباه لمن لم یقترف ذنبا  بة، فتجربة السّجن عنده لم تزده إلاّ ــــــــشائ

  :حیث قال

                                                      
  .45: ص السّجون وآثارها في الآداب العربیّة، :واضح الصمد - 1
  .107:، صوراء القضبان: حسن سلیم نعیسة :نظری - 2
  .108: المرجع نفسه، ص - 3
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  1قالوا حبست قلت لیس بضائري           حبسي وأيّ مهنّد لا یغمد

 "أبي فراس الحمداني"ن كشهرة ــال النّفي والسّجــــــــــــــــي في مجــــــر عربـــــــر شاعــــــــلم یشته  

اة الأسر والشّوق ونار الوحدة والغربة، حیث أسره الرّوم حین كان اته التي بثّ فیها معانورومیّ 

اشیته، وتباطأ سیف الدّولة في افتدائه، فأخذ یبعث إلیه قصائد ــة حــقــید رفـــائدا من الصّ ـــــــــــــــــع

  :الاستعطاف ویطلب من والدته الصّبر، وممّا قاله

  وظنّي بأنّ االله ســـوف یدیل          مصــــــــــــــــابي جلیل والعزاء جمیل  

  جـــــــــــراح و أسر واشتیاق وغربة            أحمل إني بعدها لحمـــــــــــول

  ــــاماها الأساة مخافة            وسقمــــــان باد منهما ودخیلــــــــــجراح تح

  ـــلّ شئ غیرهنّ یزولــــــــه ولیل نجومه            أدى كــــــــــــوأسر أقاسی

  2وفي كلّ دهر لا یسرّك طول     تطول بي السّاعات وهي قصیرة        

ویقول معاتبا سیف الدّولة الذي لم یستجب لنداء أمّه موضّحا الفرق بین حیاة الخلیفة 

  :وبین حیاة السّجن البائسة الشّقیة

  ــــیك دون الورى معوّلهاــــــعل       بــــــــــأيّ عـــــــذر رددت والــــــــــهة    

  ــــاس كیف تقفلهاـــینتظر النّ           جاءتك تمتـــــــــــــــــــاح ردّ واحدها  

  تلك المـــــــــواعید كیف تغفلها  ها          ودّات كیف تهملتلك المــــــــــــــــ

  ـــن في صخرة نزلزلهاــــــــــیا واســـــــع الدّار كیف توسعها            ونح

  ـــــیابنا الصّوف ما نبدلها؟ـــــــیا ناعم الثّوب كیـــــــــــــــف تبدله            ث

  3ـــــمل أقیــــــــادنا وننقّلهاـــــــــب الخیل لو بصرت بنا            نحــــــیا راك

                                                      
  .129: ص شعراء وراء القضبان،: حسن سلیم نعیسة - 1
  .325:، ص1944، بیروت، د،ط، 2سامي الدهان، مكتبة الدكتور مروان العطیة،ج: الدیوان، جم: أبو فراس الحمداني - 2
  .332: ، صالحمداني، المرجع نفسه أبو فراس - 3



 مفهوم السّجن وجذوره في التاریخ العربي: مدخل

 
14 

أعذب الأشعار، مستجدیا والشّاعر حین یخلو بنفسه یتأمّل سجنه وحاله ووحدته فیقول   

الها الشّاعر في السجن هي ـــــوعة قــــــذب مقطـــــلّ أعــــلوب، ولعـــوس والقــرّكا النّفـــواطف محـــــــالع

  :مقطوعة الحمامة التي سمع هدیلها في إحدى اللیالي حیث قال

  حاليحالك  ا جارتا هل باتــــــــــأی    ــامة  ــــــــأقول وقد ناحت بورقي حم

  يـــمعاذ الهوى ما ذقت طارقة النّوى       ولا خطــــــــرت منك الهموم ببال

  أیــــــا جارتا ما أنصف الدّهر بیننا       تعــــــــــــالي أقاسمك الهموم تعالي

  أیضحــــــــــــك مأسور وتبكي طلیقة       ویسكت محــــــزون ویندب سالي

  1غال الحــــــــوادثولكنّ دمعي في      ع مقلة  ـــــلدّمقد كنت أولى منك بال

لا یسعنا الحدیث عن العصر العباسي دون أن نذكر واحدا من فحول الشّعراء فیه ألا   

فته وفخره وكبریائه حیث قال مكابرا ـــــــــالذي عرف بأن" و الطّیب المتنبيـــــأب"اعر و الشّ ــــــــــــــــــــوه

  :بالسّجنومستخفّا 

  2كن أیّها السّجن كیف شئت فقد        وطّنت للموت نفس معترف

  :ویقول في بیت آخر مفتخرا بالسّجن وبأنّه منزل للعظماء  

  3لو كـــــــــــــان سكناي فیك منقصة        لم یكن الدّر ساكن الصّدف

  

  

  

  

  

  

                                                      
  .313: ، صأبو فراس الحمداني، الدّیوان - 1
  .153: ، صراء وراء القضبانشع: حسن سلیم نعیسة - 2
  .154: ، صالمرجع نفسه - 3
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  :العصر الأندلسي -2-5

نــدلسیـــین كـــغیرهم، وسجــــــن فیها الأمیر والشّاعر والجندي  عـــند الأ ونــجــسّ ــرت الــشـــتــان  

وعــــاشـــوا حـــیــــاة قــــاســــیة فیه، و أحسن إنسان داخل السّجن من استطاع الكتابة والتّعبیر عــن 

أثقل بها آلامه وأحزانه ومعاناته مخـــــترقا الجـــــــدران والقضبان، مخفّفا عن نفسه الأحمال التي 

  .كاهله، تاركا آثارا قیّمة تستوقف الدّارسین

الذّي سجن بسبب رسالة هزلیة بعثها للوزیر " ابـــــــن زیدون"ومن أمثلة هؤلاء الشّــــعراء  

  : ، حیث شكا آلامه إلى الدّهر وهو مقتنع بانفراج حاله"أبي عامر بن عبدوس"

  ء من الصّخر انبجاسإن قـــــــــــــسا الدّهر فللما            

  ـــاســـــولـــــــــــــــئن أمسیت محـبو            سا فللغیث احتبـ

  فتـــــــــــــأمّل كیف یغشـــى             مقلة المجــــد النّعـــــاس

  لاســـواغتنــــــــــــم صفو اللّیالي            إنّـــــما العیش اخت

  1فقـــــــــــــــد طال الشّماس       ر     ـوعسى أن یمسح الدّه

  :وقال في قصیدة أخرى معبرا عن اشتیاقه وحزنه وطول لیله  

  ـاوده ذكــــــر الصّبـــــا فتشــــوّقـاوعــ   تنشّق من عرف الصّبا ما تنشّقا       

  حتّى تدفّقا  ــب بدمع العینقا          یهیـــــــــع الـــبــــرق لمّا تألّ ومــــــــازال لـم

  فما أخطأتني مرسلات المصائب    رمتني اللّیالي عن قسيّ النّوائب       

  2بوآوي إلى لیل بطـــيء الكواكـــــ    واذب       ــــأقضي نهاري بالأماني الك

الذي قال الكثیر في شعر السّجون في قالب وجداني " المعتمد بن عباد"وهـــــــــــذا الأمیر   

، نـــقــــل لنا من خلاله آلامه بسبب ما یعانیه تحت وطأة السجن واصفا تارة، مستعطفا مرهــــف

  : تارة أخرى حیث قال مشبّها القید بالثّعبان راجیا الرّحمة منه

  وقد كان كالثّعبان رمحك في الوغى           فغدا علــــــــیك القـــــــــــــــــــید كالثّعبان

                                                      
  .159: ص شعراء وراء القضبان،: حسن سلیم نعیسة - 1
  .28: ، ص2020، 136أدب السّجون في فلسطین دراسة توثیقیة، شبكة محررون، إصدار الكتروني، رقم :  إیمان مصاروة - 2
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  1مــــــتـــــعــــــطّــــــــفا لا رحــــــــمة للعاني    ـلّ تـــمــــــــــــدّد       ـحــــــذاك كــــدّد بــمـــتــمـ

  :ویقول في الرّدّ على من أشار إلیه بالخضوع والاستسلام

  وعــــوا الخضــــــوع سیـــــــــاسة              فلیبد منك لهم خضقال

  2خضوع              على فمـــــي السّمّ النّقیعو ألّذّ من طعـــــــــم ال

بهذه الصّفحات نكون قد وقفنا عند محطات تاریخیة موجزة حول تطوّر أدب السّجون   

في التّاریخ العربي، معرّجین على أهمّ الشّعراء الذین خاضوا تجربة السّجن، الذین تـــــبایــــــنـــــت 

لنواصل الدّراسة في الفصول التّالیة ..... اناة والاسترحامعواطفهم بین الاشتیاق والأسى والمع

.حول أدب السّجون في العصر الحدیث والمعاصر

                                                      
  .159: ، صث والمعاصرشعر السّجون في الأدب العربي الحدیسالم المعوش،  - 1
  .24: إیمان المصاروة، المرجع السّابق، ص -  2
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  :مفهوم أدب السجون-1

ات الاعتـــقال السیاسي واجهة من واجـهات الصّراع السّیاسي في العــالم ـــــیــت أدبــــكّلـــــش

وطن ربيّ و كان موضوع السّجن السیاسي من الطّابوهات التي یحرم الخوض فیها في الــــــــــالع

، ولكن سرعان ما بدأت الشعوب تستفیق رافضة كل مظاهر الطّغیان والقمع السّیاسي 1العربي

فاهیمه ــنّوع من الأدب حیّزا كبیرا في السّاحة الأدبیة المعاصرة ، وقد تنوّعت مــــــذا الـــال هـــــنـــلی

  .وتسمیاته بتعدّد توجّهات الأدباء والنقاد

لى إدانة ـــامتداد لأدب المقاومة لأنه یعمل ع"قاد أنّ أدب السجون ــــــالنّ  ضـــعـــر بـــبــتـــاع

ن ـــختلف الممارسات السلطویة المتحكمة في السّلوك السّیاسي للأنظمة العربیة، ومــح مـــضــوف

  .2"المشاكل التي تـــــــــــــعاني منها الأمة العربیة نجد غیاب الدّیمقراطیة واحتكار السّلطة 

ـیاسي ـمن خلال هذا التّعریف نفهم أنّ أدب السجون وسیلة من وسائل رفض القمع السّ 

لأنّه بمثابة جبهة مناهضة ومقاومة في وجه الظّلم والتّجبّر والطّغیان، بحثا ول العربیة، في الدّ 

لعدالة بأنواعها ة والأمل في غد أفضل بتحقیق الدّیمقراطیة و السّلام واــــــــتاق والحریّ ــــعــعن الان

  .انطلاقا من المــــــــــواطن العربي كونه إنسانا ووصولا إلیه باعتباره إنسانا كذلك

ضاليّ الذي ولد في عتمة وظلام الأقبیة ــساني النّ ــــــالأدب الإن: "وـــــجون هـــــو أدب السّ 

وجع الیومي والمعاناة النفسیة والقهر ف القضبان الحدیدیة، وخرج من رحم الــــــلـــازین وخــــزّنــــوال

مـــوم الأسیــــــر وتوقه لنور الحریة ــعذیب و آلام التـّـــــــنكیل وهــــــرارة التّ ـــن مـــبّر عــمعـــال ي وــــاتالذّ 

شق السجین قلمه لیحــــــاكي ـــــوخیوط الشمس، ففــــي جحیم السّجن ودیاجــیر الظّلام الدامس یمت

طّر ــــعة وحیاته الجدیدة و یغمــــسه في الوجدان لیــصوّر تجربة الأسر والمعاناة الیومیة، ویسواق

ملامح الصّمود والتّحدي والبطولة ومعارك الأمعاء الخالیة، في نصوص لا أصدق ولا أعذب 

  .3"ولا أجمل منها

                                                      
، مجلّة الحوار المتمدن )أوراق كتبت في وعن السّجن(أدب السّجون ومقاومة الاستبداد السیاسي بالمغرب : لخضر منیر: نظری - 1

  .02/05/2007، 1903كترونیة، العدد الال
  .المرجع نفسه - 2
  .02: الشیخ یاسر السري، مؤسسة واإسلاماه للإعلام، الطبعة الأولى الإلكترونیة، ص: كف الممزقة، تقالأ:  زكریا بوغرارة - 3
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اة خلف القضبان فهـــــو نوع من أنواع الأدب المعني بتصویر الحیاة التي ولد منها، حی

وفي جحــــــور المعتقلات، یتحدّث في الأغلب عن الظّلم الذي یتعرّض له السّجناء، والأسباب 

التـّــــي أودت بهم هناك، حیــــــــث یدوّن السّجناء أنفسهم معاناتهم وكــــــــلّ ما مرّوا به من أحداث 

  .وأزمات داخل أقبیتهم التي تفوح منها رائحة الموت

قاومة وهو جزء مـــــــــن ـــأدب م: " جون هوــــأنّ أدب السّ  "رأفت حمدونة"تور ـــكرى الدّ ــوی

وهو ... الأدب العربي المعاصر، والأدب الوطني والقومي، والأدب العربي والعالمي الحدیث،

  . 1"كل ما كتبه الأسرى داخل الاعتقال ولیس خارجه بشرط أن یكون من أجناس الأدب

اشترطا مكان الكتابة لیصلح تسمیة  الدّارسینخلال التعریفین الأخیرین أنّ  نلاحظ من

السّجن الفعلي، فالسّجن أمر أساسي والكتابة داخله : هذا النوع من الأدب بهذا الاسم ألا وهو

ذلك الأدب الذي ولد  :ت وطأة المعاناة والتّعذیب ضروریة، فأدب السجون في نظرهم هوــــتح

ن رحم الوجع الدائم في متاهات السّجون، إذ أنّه یعبّر عمّا ــــض مــــمخّ ـــازین وتــــني عتمة الزّ ـــف

عة ــیشعر به الشّاعر من مرارة وضیق وألم وعذاب، وعن همومه التي لا تبارح مخیّلته المتفجّ 

الجنس الأدبي : ـافة إلى المكان هناك شرط آخر هوـالقهر ومسامیر الوجع، و بالإض خناجرب

اة ــالكثیر من السّجناء نقلوا معاناة الأسر والألم وحی لأنّ ...أن یكون شعرا أو روایة أو قصةك

ها لم تكن الإنسان في غیاهب السجون لكنّها اعتبرت شهادات حیة وتأریخا لمراحل معینة لأنّ 

  .كتابات أدبیة ولم تحمل في تقاسیمها سمات الأدب وخصائصه

   ،الكتّاب من أسقط عنصر المكان وشرطه في هذا النوعغیر أنّ الكثیر من الدّارسین و 

حیث عرّفته  "أدب السجون"التها المعنونة بـ ــــــــي مقــــف "فاطمة مسلماني"الـــــباحثة وهو ما أقرته 

جن والتّعذیب خلال فترة ك الذین عانوا السّ ــــــنوع من الأدب الذي استطاع أن یكتبه أولئ: "بأنّه

، وعـــــــرّفه 2"ـدوا تجارب سجـــناء عرفوهم أو سمعوا عنهمـــــــدها أو كتبه الذین رصسجنــهم أو بع

                                                      
  .التعریف والممیزات: أدب السجون: رأفت حمدونة - 1

2016.htm-01-https://pulpit.Alwatanvoice.com//24 12/02/2021. 
  .12/02/2021، 2018دیسمبر 28یلادلفیا المعرفة، أدب السّجون، موقع ف: فاطمة مسلماني - 2
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رون على أنّــــه الأدب الذي یكتـبـه الأســـرى في المعتقلات، وعرّف على أنّه ما یكتب في ــــــــــآخ

ــا كــتــبـــوه هم شق یتعلّق بالسّجناء أنفسهم وم: الأسر ویهتم بقضایا السّجن، ویتكوّن من شقین

عد خروجهم منه، اء وجودهم في السّجن وحتّى  بــــنــوه أثــــقّ ـــا وثــــمــــن داخــــــل غرف السّجن، وم

مــــا أولئك الذین  سیّ ، لا1ر عنه الأدباء خارج السجنقّ یتعلّق بما عبّ ــــــ، وش....فالتجربة قائمة

رون عنها ـاشوا بوجدانهم تجربة السجناء، وراحوا یعبّ ــمعوا لها وعــــــتـــسن واـــجــاة السّ ـــیــلوا حـــتخیّ 

  .بصیاغاتهم الخاصة وأسلوبهم القادر على تصوّر حیاة السّجن والتّعبیر عنها بشكل فنيّ 

السّابقة المتمثّل  التّعریفاتجون هو ما خلصناه من كّل مل تعریف لأدب السّ ـــــلّ أشـــــلع

الجنس الأدبي النّضالي الذي یتناول حیاة السّجن والسّجناء التي یشوبها البؤس ذلك : في أنّه

ر المتولّدان من مرارة المعاناة وقسوة الحیاة، والتّعبیر عن العذاب الذي یعیشه السّجین ــــــهــوالق

یة سواء ي أقبیة مظلمة تفوح منها رائحة الموت الممزوجة بروح التـّـــــحدي و التّوق إلى الحر ـــف

ن تجارب محكیة له أو تخیّل مأساة ـــــــــة أو عبّر عخصیّ ــجـــــن شـــربة ســـجــتــب لــــرّض الأدیــتع

ة یر عن أوضاع سیاسیّ ــــبــعــب للتّ ــــادة یلجأ إلیها الأدیــــالسجناء، ویعتبر وسیلة مقاومة في الع

 .ربة مظاهر الظّلم والطّغیانة  قصد الكشف عن الفساد الواقع ومحاأو اجتماعیّ 
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  :عوامل وأسباب ظهور أدب السّجون-2

جربة السّجن ومــــــــــا ینجرّ عنها من تعذیب، قهر، مأساة، معاناة، سلب للحریّة ودمار ــت

نّ الأصعب أن یخلّدها لتكون ـــب التّجارب التي قد یمرّ بها إنسان ما، ولكــــسى وأصعـــمــــــن أق

ها، ــن الضّمیر الجمعي، شاهدة على أزمة عمیقة عایشــــــره مــــیـــرة غــــة في ذاكرته وفي ذاكــــحیّ 

ة ي فترة زمنیة معیّنة من خلال أشكال أدبیّ ـة فیاسیّ سة و ــــاریخیّة، اجتماعیّ ـــــداث تــــة لأحــــمؤرّخ

وإقبالا كبیرین إن على مستوى الشعراء  لقیت اهتـــــــــماما -مختلفة تفرض نفسها كظاهرة أدبیة 

اب التي ـــك مجموعة من الأسبــــكون هنالــــابدّ إذا أن تــــفل  -وى النّقاد والدّارسینـــتــــأو على مس

: هي في أربعة أسباب" فاطمة مسلماني"حصرتها  اعدت على ظهور هذا النّوع من الأدبـــس

  : 1المعارضة والرّفضالعامل النّفسي، التجربة، التّأریخ، 

  :العامل النّفسي -2-1

إضافة إلى انعدام  ،ذاب والضّغط والكبت النّفسي الذي یعاني منه السّجینــــــإنّ الع           

المبدع، فكانت معاناته عبارة عن طاقات  جّر قریحة السّجینروط الحیاة في السّجن فــــأدنى ش

یشحذ همّته، فیعبّر عن آلامه ویهرب منها عبر الحروف والأقلام، ودا یحرّكه و ـــــــزنة ووقــــتــمخ

طلّعه للحریّة ووعیه بواقعه، فتحلّق روحه نحو الفضاءات الرّحبة والخیالات ــــى تـــــافة إلـــبالإض

 والأقبیةحدّیه للسّجن والسّجان داخل أسوار الزّنازین ـــــزنه وتـــــن أساه وحــــرا عـــحدودة معبّ ــــاللاّم

المغلقة، فقد جاء الأدب كتـــــعویض للكثیر من الحاجات المفقودة والمسلوبة من السّجین، كما 

أنّه انــعــــــكاس للقمع والإرهاب الذي عایشه، لتصبح الكلمة المتنفّس الوحید له یوظّفها للتّعبیر 

 .2وللهروب على حدّ سواء

 

  

                                                      
  .أدب السّجون: فاطمة مسلماني - 1
ان صلاح د بن:دراسة تحلیلیة لنماذج روائیة من أدب السجون، رسالة ماجیستیر، إشراف: شیرین محمد حسن سلیمان: ینظر - 2

  .05-04: ، ص2018الدین، جامعة القدس، 
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 :التّجربة -2-2

سّجون حكرا على طائفة معیّنة من الأدباء دون غیرهم ولكنّ المجال لم یكن أدب ال          

  دع أراد خوض تجربة السجن وتخیّلها، لأنّ الشّاعر یتمیّز بحسّهــكان مفتوحا ولم یزل لكلّ مب

المرهف وروحه الرّقیقة وعاطفته المتأجّجة التي تتألّم بتألم الآخرین وتتفجّع لمعاناتهم، فعاشوا  

اهدوه من مقتطفات داخل السّجون أو ما سمعوه من ـــــــا شــــلال مـــن خـــربة نفسیّــــا مــــــذه التّجـــه

ایات وما نسجوه في أخیلتهم، بالإضـــــــافة إلى هؤلاء الأدباء والشّعراء الذین خاضوا هذه ـــــــكــــح

ن ـستطیعوا نشر ما سجلّوه خارج أسوار السّجة وعایشوا الآلام والمعاناة لیــــــــخصیّ ربة الشّ ــــجــــالتّ 

 .فیما بعد

 :التأّریخ -2-3

ا ــدث مـــبة زمنیّة معیّنة أو حـقـأریخ لحــــرض التّ ــمال الأدبیّة بغــض الأعـعـــــرت بــهـظ         

ة ة ما تعلّق منها بالاعتقالات السیاسیّة، لأنّها تعكس قوانین الحكومة والأنظمة السیاسیّ خاصّ 

ك على جمیع ـــات ذلـــــكاســـعــ، وانالأحداث الحـــاصــــلة فیه في زمن مــحدّدلد معیّن و ـــاسدة لبــالف

 .ةة والاقتصادیّ ة، الفكریّ الأصعدة الاجتماعیّ 

 :المعارضة والرّفض -2-4

افع به عن وطنه مه في وجه الفساد والظّلم، واعتبر قلمه سلاحا یدــــلـــب قــــع الأدیـــــرف        

ن موقفه وآرائه، فیخطب في الجماهیر ویحاول إظهار الحقیقة لهم دون زیف أو تضلیل، ــــــوع

ن موقفه الرّافض والسّاخط عن الأوضاع التي یعایشها مجتمعه خاصة في ــــذلك عـــبّر بــــعـــوی

تبلور الوعي والفكر وتطوّرت ت قوة الحركة الوطنیة و ـــــنامــــن تــــالعصر الحدیث والمعاصر أی

 . أسالیب الإسناد الجماهیري لها
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  :أجناس أدب السّجون -3

ولكنّه كان أكثر انتشارا من خلال جنسین  ،شمل أدب السّجون مختلف الأنواع الأدبیة

بعض ي على ـــــــــــــالقصة والشّعر بتفریعاتهما المختلفة، وسنعرّج فیما یل: یین هماــــــأساسأدبیین 

  :الأجناس الأدبیة التي عرفت هذا النّوع من الأدب

  :الرّسالة -3-1

بّرا فیه عن شؤون خاصة أو عامة، وقد یتوخّى فیها ـعــره مـــیــــى غــرء إلــمــبه الــــتـــكـــا یــــم

 قة فیرتفع بها إلى مستوى أدبي رفیع، وقد استطاع السّجناءـالبلاغة والغوص في المعاني الدّقی

د الكثیر من الخطوات النّضالیة في بعض السّجون افتكاك حقّ مراسلة ذویهم، ومع مرور ــعــــب

به بنصوص أدبیة حملت ـــن إلى أشـیـلـقــتـعـمـل الــائـــت رســـوّلــحـــات تـــــیّ ــكانـــوّر الإمــطــــت وتـــالوق

أنّهم لجؤوا في كثیر من الأحیان إلى الاستعارات  كارهم، خاصّةـــــــبّرت عن أفــــم، وعــــاعرهـــمش

والتّمویه والألغاز والرّموز، لكنّ البعض كان یعتمد الأسلوب الأدبي خاصة بعد فتح المواهب 

والقدرات الأدبیة خلف القضبان، لقد شكّلت الرّسالة نافذة للمعتقل على أسرته ومجتمعه وعلى 

ة، حملت في طیّاتها الكثیر من المضامین السیاسیّة، التّربویّة، ة بصفة عامّ ارجیّ ـــــاة الخـــــــالحی

یّة والفكریّة، فارتفعت من الجانب الإخباري إلى الجانبین التّحلیلي والإبداعي، فحصلت ـــالنّفس

ك على درجة رفیعة في عالم الأدب والإبداع لأنّها شكّلت مهمّة وطنیة و تأریخیة وأدبیة ــــبذل

  1.في آن واحد

ظ بخاصیة كتابة الرّسائل وتبادلها بل كان من ــــحــم تـــة لـــربیّ ـــون العـــجــم السّ ـــظــــعــــنّ مإ

تحیل امتلاك قلم أو ورقة بیضاء أو أي أداة أخرى قصد التّضییق على السّجناء ومنعهم ــالمس

اسیة التي تمسّ ن نقل ما یحدث داخل أسوار السجن، خاصة ما تعلّق بسجناء القضایا السیـم

اكمة، وإنّما هذه الرسائل منتشرة في السّجون الاعتیادیة أین ــــطة الحـــسّلــدّد الـــهــلاد وتـــبــن الـــأم

  .یقضي السّجین مدّة زمنیة معینة فیها نتیجة ارتكابه لجرم ما

                                                      
  .التعریف والممیزات: رأفت حمدونة، أدب السجون: ینظر - 1
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  :المسرحیة -3-2

ـرا یصــف ـــرا أو نـــثــكـــــتب شعـؤلّف یجــنــس أدبــي یــمــثـّـل عــلى خـــشبة المسرح، وهـــــي م

ادة من عدّة ــــعیّنة عن طریق الحوار، یتكوّن عــــا مـــــداثـــاول أحـــنـــتــالحــیــاة أو الشّـــــــخصیات وی

ا ینتج عن تناقضها وتصادمها في مواقف ـــویر الطّبائع  ومــــاهد، ینطلق من تصــــفصول ومش

هزلیة ساخرة، وظهر هذا النّوع داخـــل الزّنـــــازین قصد الهروب من الواقع والتّرویح تراجیدیة أو 

رف المساجین أنفسهم، ومن بین المسرحیات الفلسطینیة ــــن طـــثّل مـــمـــت تـــانـــس وكــفــنّ ــن الــــع

  1".زنبقة الدّم"و " فدائي جریح"مسرحیة : الشائعة

رواجا كبیرا لأنّها كانت تمثّل وتعرض داخل السّجون في الأمسیات  م تلق المسرحیةـــــــل

والتّواصل هذا یعتبر تحدّیا لإدارة السّجن لأنّها كانت رافضة لكلّ أشكال التعبیر والاحتفالیات، و 

  .بین السّجناء

  :الرّوایة والقصّة -3-3

داث، ــات والأحــن الشّخصیمّ الكثیر مــصص، تضـــنّ سرد الأحداث والقــي فــــة هـــــالرّوای

وتتمیّز بالحبكة الفنیة والتّشویق معالجة مجموعة من القضایا والمواضیع، أمّا القصة القصیرة 

  .2رفتمثّل حدثا واحدا في زمن واحد فهي تتمیّز بالاقتصاد في التعبیر والتّصوی

یاسا ــقال والأسر قـــتــالة الاعــعن ح بّرةــیة المعـناس الأدبــر الأجــثـن أكــــة مــــــدّ الرّوایــــتع

د برز العدید من الأدباء بروائعهم الخالدة التي ولدت من رحم المأساة ـقــبالأجناس الأخرى، ول

  :والمعاناة، ومن بین هذه الرّوایات نذكر ما یلي

  .روایة یسمعون حسیسها، یا صاحبي السّجن: أیمن العتوم-

  .10انة رقم تزممارت الزنز : أحمد المرزوقي-

  .الوطن..السّجن: فریدة النّقاش-

  

                                                      
  .التعریف والممیزات: أدب السجون: رأفت حمدونة: ینظر - 1
  .المرجع نفسه :ینظر - 2
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  .سنة أولى سجن: مصطفى أمین-

  .مذكرات سجینة صفحات حمراء من تاریخ منسي: علي العراقي/فاطمة العراقي-

  .مذكّراتي في سجن النّساء: نوال السّعداوي-

  .القوقعة: مصطفى خلیفة-

  .شرق المتوسّط: عبد الرّحمان منیف-

  .تلك العتمة الباهرة :جلّونالطّاهر بن-

  .ستائر العتمة: ولید الهودلي-

  .أحلام بالحریّة: عائشة عودة-

  .عبد الرّحمن منیف: شرق المتوسّط -

  .صنع االله إبراهیم: شرف -

  .ممدوح عدوان: حیونة الإنسان -

  .ربیع جابر: دروز بلغراد حكایة حنا یعقوب -

  :الشعر -3-4

رس والإیقاع لیوحي بإحساسات وخواطر وأشیاء الشّعر فنّ یعتمد الصورة، الصّوت الج

كار واضحة للتّعبیر عنها في النّثر المألوف والمعروف، والموهبة ـــــي أفــزها فـــركیــكن تــــمــــلا ی

خصیة المتمیّزة عاطفیا أو عقلیا، ویتمیّز شعر ـــمو داخل الشّ ــــنـــذرة تـــة وبـــیّ ـــلكة ذاتـــریة مـــعـــالشّ 

ة بین آراء الشاعر ومواقفه النضالیة الرّافضة لكلّ ــاوما في معركة ضاریـــــالمعتقلات بكونه مق

  1.قمع وفساد وبین السّلطة الحاكمة وأسلاكها المختلفة

عبیر لقد كان الشّعر من بین الإبداعات الأولى للأسرى لأنّه أسرع الأنواع استجابة للتّ 

روح التّحدي والعاطفة ـــیّز بـــمـــد تـــــسهل للحفظ والاستذكار، وقعن الألم والمعاناة، كما أنّه الأ

                                                      
  .التعریف والممیزات: أدب السجون : رأفت حمدونة - 1
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مفدي زكریا، أیمن  :جة، ولقد برز عدد كبیر من الشّعراء داخل المعتقلات نذكر منهمــــــالمتأجّ 

  .وغیرهم من الشعراء... العتوم، محمود درویش، توفیق زیاد، سمیح القاسم

  ": آخر اللیل"نته قصیدة من داخل زنزا "محمود درویش" قال

  وطني

  یعلّمني حدید سلاسلي

  عنف النّور

  ورقّة المتفائل

  ما كنت أعرف تحت جلودنا

  میلاد عاصفة

  وعرس جداول

  سدّوا عليّ النور في زنزانة 

  فتوهّجت في القلب

  1شمس جداول

جمع فیه قصائده " ساللّهب المقدّ "دیــــــــوان " مفدي زكریا"وألـّــــف شــــاعر الثّورة الجزائریّة 

التي نظمها أثناء تنفیذ حكم " الذبیح الصّاعد"التـّـــــــــي قالها وهو في السّجن، ومن بینها قصیدة 

  :قال فیها" أحمد زبانة"الإعدام على الشّهید 

  قــــــــــــــــــــــــــام یختال كالمسیح وئیدا        یتــــــــــــهادى نشوان یتلو النّشیدا

  قبل الصّبـــــــــــاح الجدیداــاسم الثغر كالملائكة أو كالطّــ        فل یستـــــــــــب

  رافــــــــــــــــــعا رأسه یناجي الخلودا  وتـــیــــــــــــــــها       جلالاــشـــامـــــخا أنفه 

  2كون عیدالة القد         ر سلاما یشع في الــــــــوتســــــامى كالروح في لی

  

                                                      

.95: فلسطین دراسة توثیقیة، ص أدب السّجون في: إیمان المصاروة - 1  
  .17: ص ، 2007، )ط.د(اللهب المقدّس، موفم للنشر،الجزائر،: مفدي زكریا -2
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  :وقال في قصیدة أخرى یفتخر فیها بالثورة الجزائریة المباركة

  ـین الأربــــــعاـــادك والسّنـقم وحــــيّ المدفعا          واذـكـــــر جه) نــــــوفمبر(هــــــذا 

  ـث الأروعا ـــا الحــــــدیـــــلا         تقرأ به الدّنـــــیــــك لـــلأنـــــام مــفــــصّ ابواقــــــرأ كـــتــــ

  ــجمعاـــــورى والمـــواقــــــــرع بدولتك ال     ــــان و أهله    ــــــــواصــــــدع بثورتك الزّم

  تجـــــــــد الجبـــابر ســــــاجدـیــن وركّعا      ها    ـــــواصغ إن ذكر اسم..الجزائر:وقل

  1ـا وربّــــــك وقّـــعــــــــاـــب حـــــــرّرهـــود رسالة        الشّــــعــــــإنّ الجــزائــــر فــــي الــــوج

التي تنطوي على تحدّ واضح  "رسالة المعتقل"یدته ـــقص "سمیح القاسم"ب ـــــتـــكبیـــنــــما 

  :و إصرار على النّصر وتفاؤل ثوري عمیق بدنوّ النّهار حیث قالللسجّان 

  یا أمّاهأومن ... لكنّني 

  أنّ روعة الحیاة... أومن

  تولد في معتقلي

  لن یكون...أومن أنّ زائري الأخیر

  مدلجا بلا عیون...خفّاش لیل

  أن یزورني النّهار... لابدّ 

  وینحني السّجان في انبهار

  ویرتمي معتقلي... ویرتمي

  2لهیبه النّهار...مهدّما

  :ه المحاربین بضرورة المقاومةمشّجعا إخوان" معین بسیسو"ویقول الشاعر الفلسطیني 

  أنا إن سقطت فخذ مكاني       یا رفیـــــــــــــقي في الكفاح

  3 لاحك لا یخفك        دمي یسیل من السّلاحــــــواحمل س

                                                      
  51: ، صاللّهب المقدّس: مفدي زكریا - 1
  .83 :، صأدب السّجون في فلسطین دراسة توثیقیّة: إیمان المصاروة - 2
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  :"سمر في السّجن"فیقول في قصیدته  "توفیق زیاد"أمّا الشّاعر الرّاحل 

  ديـــــلى من روحي عنــغیــــــــــا شعبي یا عود النّد           یا أ

  زانةـــإنّـــــــــــا باقون على العهد           لم نرض عـــــــــــذاب الزن

  1م وقضبـــــانه           ونقـــــــاسي الجوع وحـــــــرمانهــــوقیود الظّل

  :جنالذي كتب قصائده في السّ " نبوءات الجائعین: "في دیوانه" أیمن العتوم"ویقول        

  تردّینا أمّ أیمن لا شكوىیا 

  إنّ االله یحمینا: إلاّ إلى االله

  نموت من أجل أن تحیا عقیدتنا

  ولا نذلّ لجبّار وطاغینا

  لقد وردنا على حوض الهدى شرفا

  فلا السّجون ولا التّعذیب یثنینا

  لنا نفوس یهاب الموت عزّتها

  ولا تنام على ذلّ مآقینا

  إنّا صبرنا على ضیم نساق له

  2إن یك الصّبر في الأحشاء سكّیناو 

یظـــــهر هــــذا الــمــقـــــطع تجلّد الشّاعر وصـــبره على الأذیّة و إیمانه المطلق بحمایة االله         

  .عزّوجلّ له إضافة إلى فخره وكبریائه وتحدّیه للجبابرة والطّواغیت

اء المظلومین الذین یقتادون إلى ویـقول في قصیدة أخرى تحدّث فیها عن معاناة السّجن       

  :السّجن وهم براء مما لفّق لهم، وحتى حقّ الرّد أو الدّفاع غیر موجود

  حقّ یضیع ولا یعود

  الحقّ ینتزع انتزاع

                                                      
  .86: ، صجون دراسة توثیقیّةأدب السّ : إیمان المصاروة - 1
  .07: ص 2دیوان نبوءات الجائعین قصائد كتبت في السّجون، دار المعرفة، القاهرة، ط: أیمن العتوم - 2
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  ...هذا أنا 

  شعب یعذّب في السّجون بغیر ذنب

  1ثمّ یسلب حقّ الدّفاع

  :أدب السّجون ومواضیع قضایا -4

تدور حول الاعتذار،  فـــي الــــماضي ونــــسّجــــوضوعات أدب الــــلب مــــأغت ــــانـــــإذا ك         

موضوعاته في  فإنّ ... ، الصّبر والتّوبةل والیأس، الحنین والخوف من الموتــاب، الأمــــتــــالع

السیاسیّة  العـــصــر الـــحـــدیث أخـــذت مــــنحـــــى آخر، لاختلاف الوعي الفكـري وتغیّر الأوضاع

والاجتماعیّــــة، إذ راح الأدیــــب یقـــطف من بستان السّجن أشواك الظّلم والمعاناة لیطلق تحدّیه 

  :ورفضه القاطع لكلّ فساد، ویمكننا تلخیصها فیما یلي

  :واقع السّجن والسّجین -4-1

لي، لأنّ السّجین وصف الحیاة غــــلــــب عــــلى أدب الــــسّجــــــون ظـــاهرة الوصف التّحلی        

الیومیّـــــة، وصـــــوّر مـــــا اكــتــنــــفها من مشـــــــــاعر وهواجس وأفكار، فقد تمثّلت الحیاة في السّجن 

لقد صوّر . شـبحا یـــنذر بالموت البطيء، المتجدّد بتجدّد الصّباحات الموحشة والمعاناة الدائمة

ـــــربة الـــــمریــــرة التي صارت جزءا من فكره ولغته وحیاته بتفاصیلها الدّقیقة، الأدیب تــــلـــك التـّــج

واصــــفا تـــــــــارة ومحلّلا ناقدا تارة أخرى، ناقلا حیاة السّجن وما فیه من سجناء، سجاّنین، نمط 

  ...المعیشة داخله والقوانین الجائرة التي تحكمه

باب الزّنزانة من الحدید السّمیك، لونه : "في وصفه لزنزانته" أحمد المرزوقي"یقول          

في وسط الزنزانة نویفذة مستطیلة تطلّ على ... امق، یحمل فوقه رقما أعوجــــــغ اديّ ـــــــرم

  .2"الدّهلیز وتغلق من الخارج بمزلاق

یر منهم وتنقله عمّـال السّجن من خلال معایشته للكث" محــــمد عادل فارس"و یصــــــف         

 ینقین الذّ اط المخابرات والمحقّ الصّفة العامة لمعظم ضبّ ":" سوریا"عبر السّجـــون المختلفة في
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فاة الطّبع، منحدرو ــفو الضّمیر،محدودو الثقّافة، جــــعیــــلذّكاء، ضـــلیلو اـــم قــم أنّهــهـعرفت 

ضعف الثقّافة بل ـة وببالغباء والمحدودیّ أمّا السّجانون والجلاّدون فیتّسمون عــادة  الأخلاق

  .1"الأمیّة أحیانا

أبو :" ویســـهــــب فــــي وصف المحقق الذي قبض علیه وشارك في تعذیبه حیث یقول         

  متوسّط الطّول، ذو كرش كبیرة، أسمر اللون، ...حقّق عبد القادر حیزةـــــغیّاث إنّه نفسه الم

، ...ه مقبولا، وهو یحوز درجة متقدّمة في الغباء وضعف الثقّافةیتأنّق بملابسه لیبدو منظر 

متسلّق، متكسّب، مرتزق، یروقه ممارسة التعذیب على الآخرین لیستكمل التّحقیق ویرضي 

  .2"مشاعره السّادیّة

لا یـــمـــكن وصـــف حــیاة السّجن دون تصویر أهمّ خاصیة فیه وهي المعاناة لأنّها تبدأ         

وّل اعتقال یطال السّجین إلى تجاوزه عتبات السجن، وفي ذلك یفقد حیاته، أهله، كرامته من أ

  .وحریّته لتبدأ الكآبة بالتّسلل إلى روحه وترافقها مرارة الألم وحرقة الأسى والظّلم

  متأخّرة على حال متناهیة في السّوء والإیذاء، یلقىـما الــــــانت الحبوس ولا سیـــــــك"        

ما فیها من الظّلام والقذارة والوضع الصّحي المتدهور، ـا، لـــفیها كثیر من المحبوسین هلاك

ة مناخا ملازما لها، وترتع فیها الحشرات وهوام الطّیر، وتورث ـــیثـــخبــرّوائح الــــت الــانـــــوك

  .   3"المرض العضال والموت

السّجین من هذه الأوضاع المزریة وتدهورها حدّ الموت في  بـــــــالإضافـــــة إلـــى معاناة        

كثیر من الأحیان، یعــــــاني المســــــكین كذلك من وطأة التّعذیب الوحشي بشتى أنواعه التي لا 

 .4"یفركون أیدیهم تلذّذا باقتراب ساعة البطش والتّنكیل"تمتّ للإنسانیة بصــــــلة، فالسّجانون 
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  :رالظلم والقه -2-4

كـــــــلّ الثورات والانتفاضات التي قامت في العالم بأسره هي نتیجة للظّلم وانتهاك حیاة         

الآخــریــــن وهـــضـــــــم حقوقهـم، والإحساس بالظّلم نتیجة سلب الحریات وتكمیم الأفواه یجعل من 

  .المظلوم ثائرا متمرّدا على كلّ شيء لأنّه خسر أعزّ ما یملك

، وكلّما ...والظّــــــلم أنواع ودرجات متفاوتة، فنجد الظّلم السیاسيّ والاجتمـــاعيّ والفكري       

شدّ حبل الظلم أكثر كان الانقلاب أكثر والانفجار أقــــوى، لأنّ فكرة زوال الضّیم ونیل الحریة 

  .والاستقرار متجذّرة في قلوب المظلومین وعقولهم، فهو مضمحلّ متلاش لا محالة

بـــل إنّه كان "إنّ موضــــــوع الظّلم لیس مقتصرا على الشّعراء والأدباء المسجونین فقط         

موضوعا عامّا تناوله معظم الشّعراء، أمّا الذین سجنوا فكان وقع الظّلم علیهم شدیدا إلى الحدّ 

  .1"الذي جعل معاناتهم تفوق أيّ معاناة

  )سیاسيالتّحریض ال: (التّحدي والصّمود 3-4

ارتـــــبـــــــط مـــوضوع الظّلم بموضوع التّحـدي والتّحریض السّیاسيّ، فكلّ ما تعایشه الدّول        

العربیّة من تقهقر وشتات وفساد وظلم وجب القضاء علیه عن طریق تكاتف الجهود والوقوف 

  . یر الوطنوقفة رجل واحد صامد في وجه الموجات العاتیة، لأنّ مصیر الشّعب مرتبط بمص

إنّ الذّي یـــــؤمــــن بمبدأ العـدالة الإلهیة في زمن الفساد، ویؤمن بمبدأ التّضحیة في سبیل       

الوطن یدرك جیّدا أنّ السّجن قد یكون قدره المحتـّـــم فــــي یـــوم مــــن الأیّــــام، ولـــــــــكنّ الأجدر به 

  .ستبدادالصّمود لرفع كلّ مظاهر الطّغیان والا

  إنّ الفكرة الشّائعة لدى الشّعب الواعي السّاعي لخدمة وطنه هي زوال الظّلم في الأخیر      

  وتبــــــدّد لیل السّجن مهـــما طــــــال الأمر ورفع رایـــة النّصر وتحقیق العدالة، ومن ثمّ كان لزاما  

كلّ واحد وتوجّهه، فهذا الأدیب المناضل  عـــلـــیه تـــخـــیّر طـــــرق النّضال المناسبة حسب عمل

یتـّــــــخذ من أدبه منبرا یحرّض من خلاله شعبه الخائف المتعب، ویقوّیه بجرعات أمل وكفاح 
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واجــــــب، لـــیبـــثّ فیـــه الــــعزیــــمة والقـــوّة للمـــــواصلة ولیثــبت أنّ السّجن ما زاده إلاّ عنادا و صبرا 

  .صّمود هو الامتحان الأصعب داخل المعتقلاتومقاومة، فال

التـّـي أظهر فیها صموده " مشــــاعـــر فــي هـــوى الأردن"في قصیدته " أیمن العتوم"یقول        

  :و إصراره على موقف الحق مهما كان الثّمن

  و ألهبوا النّار في صدري فصیّرني

  أفرّ من برد نیران لنیران

  ةلأنّني عشت لا أرضى بطاغی

  ولا أذلّ لسمسار و خوّان

  ولست أقبل صمتا سوف ینقذني

  من بطش منتقم، أو ظلم سجّان

  لقد خلقت لأعلیها مدویة

  1براءتي من طواغیت وطغیان

أن یتجاوز محنة السّجن والتّعذیب بكلّ كبریاء و أنفة، ساخرا " مفدي زكریا"واستطاع         

  :من السّجان والسّجن إذ یقول

  یـــــــــــــا سجن بابك أم شدّت به الحلق     عندي، مفتــــــــــــــــوح ومنغلـــــــــق     سیّـــــــــان

  أم خـــــــــــــــــازن النّار یكویني فأصطفق    أم السّـــــیــــــاط بهـــــــا الجلاّد یرعبنــــــــــــــي     

  غرقـــــمن یحدق البحر لا یحدق به ال       اك تعرفني  ــــــــــــیا سجن، ما أنت؟ لا أخش

  عــــــلى صیـــــــــــــــــــاصیك لا همّ ولا قلق   لء عیوني  غبطة ورضى     ــــــأنــــــــــــــــــام م

  ني فأنطلقوظـــــلـــــــمة اللّـــــــیل تغریــــــــــ    اشیدي تهدهدنــي     ــــــــطـــــوع الكــــــــرى و أن

  2نزلقوالــــــــرّوح تهزأ بالسّجـــــــــــان ســــــــــــــاخرة         هیهــــــــــــات یدركها أیّــــــــــــــــــــــــان ت
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  :حب الوطن والتّغنّي بالحریة -4-4

جعل السّجناء من الحریّة معـــــروفة بالعنف المــــاديّ والمعنويّ، ت السّجون ـــانـــمّا كــــــل         

في زنازینهم غذاء للسّجن، یتاجر بهم الظّالم ویغذّي "الهــــــدف المنشود والغــــایة المرجوّة لأنهم 

جائعة جبروته على العباد، فیكون السّجن بذلك لیس جدارا وسلاسل فحسب، وإنّما أداة لخنق 

  .1"الحریة

ل واللهفة للتّحرر مطلب كلّ إنسان مناضل، ولانتزاعها من إنّ البــــحث عــــــــن الاستقلا        

هذه الأفكار .مخــــالب العدوّ لابدّ من الإرادة القویّة المستمیتة في سبیل تحقیقها وتحریر الوطن

هــــي مـــــا تـــــشبّــــع به الأدبــــــاء والشّعراء لتغذیة قرائحهم وإغرائهم على الإبداع أكثر خاصة في 

  .ب مراحل حیاتهمأصع

ویظــهـــر حبّ الــــــوطن من خلال التّمسك به ورفـــــــــض كلّ مظاهر الإخلاء والتّهجیر،         

  :داعیا شعبه إلى التّشبّث بالوطن" محمود درویش"یقول 

  لو یذكر الزّیتون غارسه 

  لصار الزّیت دمعا

  سنظلّ في الزیتون خضرته

  وحول الأرض درعا

  وردإنّا نحبّ ال

  2لكنّا نحب القمح أكثر

التــــــي بیّن فیــــها منهج المقاومة لدى " المستحیل"في قصـــــیدته " توفیق زیاد"ویقـــــــول           

الشّــعـــب الفـــلســــطینيّ المـــتمسّك بأرضه وجذوره، الرّافض للعدوان الصّهیوني والمتحدي له رغم  

اناة ومشـــــقّة، لكنّه یستمد قوّتـــــه وصــــبــــره من هذا الانتـــماء المقدّس لأرض مــــا یكابده مـــــــن مع
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فلسطین الشّــــــریفة ومن أشـــجـــــار الزّیــــتون المباركة التي تجمع الفلــسطینیین وتوحد شملهم رغم 

  :طنهم الحبیبالفرقة، فهم مستعدون للتضحیة بدمائهم الطاهرة وبأرواحهم النقیة لأجل و 

  أهون ألف مرّة

  من أن تمیتوا ومیض فكرة

  وتحرفونا عن طریقنا الذي اخترناه

  قید شعرة

  كأنّنا عشرون مستحیل

  في اللّد والرّملة والجلیل

  إنّا هنا باقون

  نحرس ظلّ التّین والزّیتون

  إذا عطشنا نعصر الصّخرا

  ونأكل التراب إن جعنا

  ولا نرحل

   1وبالدّم الزّكي لا نبخل

كان یوم الأربعاء وها أنا یا وطني : "ه لوطنهـــرا عن حبّ ـــــمعبّ  "أیمن العتوم"ول ــــقـــــوی          

زوي ذرة في ثراك، وأعود إلیك بكامل عنفواني، ــــاهر، وأنـــــیك على قدر، وأقبل ترابك الطّ ــــآت

أكبر من كل الأشیاء،  وطني یا... زهو شبابي الذي قضیت منه شطرا في السجن لأجلكـــوب

  .2"همالتّ  ویا أطول من كل القامات ویا أبقى من كل الجلادین ویا أنصع من كلّ 
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  .334: ، ص85، 2015 ،17طیا صاحبي السّجن، دار المعرفة للنشر والتوزیع، القاهرة، : أیمن العتوم - 2
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  :الشّعور بالوحدة والاشتیاق للأهل -5-4

عـــــاش المبدع في السّجن عالما جدیدا، مشحونا بالآلام والجروح لعظم المصیبة التّي         

حیاته رغــــــــــم وجود المساجین معه، فهو خائف، متوجّس لا حلـّــت به، إذ هیمنت الوحدة على 

یــثــــق بــــأيّ أحـــد، هـــذا الإحـــــــساس ولّد فیه الشّعور بالغربة فراح یتعرّف رویدا رویدا على ذاته 

  .الجدیدة  التي لم یتشرّف بلقائها من قبل

الحیرة والتّمزق الذّاتي والعاطفي، وهذا إنّ أعماق السّجین تدور في حلقة من الضّیاع و        

الإحبــــــاط جـــعـــــله ینصهر في عالم مفعم بالكآبة والحزن یستحضر فیه ذكریاته الماضیة التي 

" أیمن العتوم"یقول . تتراءى أمامه فراشات متراقصة لیشحن بها عقله ویـــشــــبع قـــــــلبه المنفطر

  : وأنّه تمّ القبض علیه غدرا تاركا أمّه تنتظر عودته في البیتالذّي ذاب شأأوقا لأهله خاصة 

  لم أدر لماذا یفعلون ذلك؟ لا أشكو من شيء ...ي إلى الطّبیب في إحدى اللّیاليــثوا بـــــبع"

یب یدّعي ــــن سكاكین الشّوق فأنا بألف خیر، ولا طبــاح الذّكرى، ومـــن رمـــمت مــــلـــذا سإ

  .1"..معالجتي منهما

ویــــــذوب شــــــــــوقا إلى أمّه التي لم یصبر على فراقها وبعث إلیها بهذه القصیدة المعنونة          

  :التي بثّ فیها أشواقه و أحزانه لابتعاده عنها إذ یقول فیها" أحنّ إلیك"بـ 

  أمّي... أمّي...القریبة على بعد... إلى الغالیة الغالیة

  أحنّ إلیك

  بعید...مزار بعیدوأعلم أنّ ال

  وأنّ اللّیالي طوال علیك

  أحبّك ها أنا أنقش مهما یطول البعاد

  فوق الذي شئت أن أكتبه... أحبّك

  ...أحبّك یا بهجة الرّوح

                                                      
  .85: یا صاحبي السجن، ص: أیمن العتوم - 1
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  ...أحنّ إلیك

  1و أشتاق تقبیل كفّك یا رائعة

  :خصائص وممیزات أدب السّجون -5

  ):المضمون(الخصائص المعنویة  -5-1       

  :الصّدق والإخلاص في التّعبیر -5-1-1         

لـــــــمّا كـــــان السّـجین ناقلا لما یحدث داخل أسوار المعتقلات وخلف جدران القضبان           

والزّنــــازین، كان لزاما علیه أن یكون على درجة كبیرة من الصّدق و أن یتحرّى الإخلاص في 

ة بالواقع وانعكاس لما عایشه، ولأنّ أدبه نافذة نطلّ كتـاباته، لأنّه یروي أحداثا لها علاقة وطید

  .من خلالها على عالم مرعب یكابد سكّانه نیران السّعیر من أجل البقاء

لابــــدّ لــــــــه أن یعتمد على نفاذ البصیرة و ألمعیّة الفكر، فإنّه لا "صـــدق الإحســــاس           

والتّعبیر الصّادق إلاّ إذا كان الكاتب مزوّدا بقوّة الفهم للنّفس، سبیـــــل إلــــــى الإحساس الصّادق 

، فعلیه الغوص في مكنونات النّفس 2"وبالقدرة على سبر أغوارها، وبالحذق في تصیّد خوالجها

ذلك الأدب الإنسانيّ   وفهمها حتى یستطیع الولوج إلیها والتّأثیر فیها، إذ أنّ الأدب الخالد هو

  .الذي یخدم الفرد والمجتمعالصّادق والهادف 

إنّ الأدب الذي ینــــتجه هــــؤلاء المبدعون یؤرّخ لمرحلة من أبشع مراحل المواجهة مع          

الطّواغیت، لذا تصبح ذكریات خضیبة من قلب التّاریخ المكتوم، وصرخة ألم للأیّام السّود في 

مدّ مداده من آهات السّنین العجاف دنیا النّســیان، وصفحة ضمیر طال سباته، ولسعة قلم است

، تحاول 3فتلك المدوّنات و الآثــــار عبارة عن مذكّرات هي بدورها صفحات حمراء من دم قان

                                                      
  .52، 51: نبوءات الجائعین، ص دیوان: أیمن العتوم - 1
  .99: ص دراسة تحلیلیة لبعض النّماذج الأدبیة، : شیرین محمد حسن سلیمان - 2
  .07: ص) د،ط(، دار الفقه، بغداد،1اریخ منسي،جمذكرات سجینة صفحات حمراء من ت: علي العراقي/فاطمة العراقي - 3
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رصد الإرث المهین الذي تتوارثه الشّعوب وهي في الغالب لا تدرك ظلمته وتأثیره المأساوي 

  .1عاجلا أم آجلا في آفاق الرّوح، ولتكون بین یدي أجیال الحقّ الذي سیستردّ 

  النّزعة الإنسانیة -5-1-2       

اعدت على تثویر ــــــــسها الـــأشكــت الحریّات بـــبــدیدة، وكـــــــمعیة الشّ ـــالق إنّ الأســــالیب          

جین الأدیب والذي داع الأدبي الذي أنتجه السّ ـــالوجدان الإنساني، وهذا ما بدا واضحا في الإب

، فالفنان المبدع هو الذي یستـــطیع الغوص في أعماق النّفس البشریة الإنسانیةـــــن یضجّ باــــك

  .التي هي ركیزة هذه الحیاة

صـــــــوّر أدبــــاء السّجـــــون غـــیاب الجـــانب الإنـــســاني لــــدى الكثیرین إن على مستوى           

ــن الــمــــساجین أنفسهم، لأنّ أغلبهم سعـى لخدمة نفسه والبحث عن السّلــــطة والسّجــــانین أو بـــیـ

طــــریقـــــة تؤهّله للهروب من هذا الواقع المؤلم على حساب الآخرین، كما تحدّثوا عن العلاقات 

  .الإنسانیّة التي ربطت بعضهم ببعض حتى بعد خروجهم وافتراقهم

هـــــذه اللّفتة الإنسانیّــــة مـــن السّجــــــان إذ یقول " أولى سجنسنة "نـــــــلاحظ فـــــي روایة          

كان من بین وسائل التّعذیب التي لجؤوا إلیها أن صدر قرار بمنعي عن ": " مصطفى أمین"

حرمان من الأكل مؤلم ولكنّه محتمل، ولكنّ العطش عذاب لا یحتمل، ــــرب، والــــل والشّ ـــالأك

الجوع لمدّة ... أواخر شهر یولیو الحرارة شدیدة قاسیة وأنا مریض بالسّكروخاصّة أنّنا في 

ام أمر محتمل أمّا العطش فهو عذاب مثل ضرب السّیاط، كنت أسیر في زنزانتي ــلاثة أیّ ـــــث

وبینما أنا أترنّح رأیت باب الزّنزانة یفتح في هدوء، ورأیت یدا تمتد في ظلام ... جنونـــكالم

ورأیت حــامل الكــوب یضع إصبعه على فمه وكأنّــه یقول ... تحمل كوب ماء مثلّجالزّنــزانة 

  .2"..لا تتكلّم

  

 

                                                      
  .44: ، صمراء من تاریخ منسيجینة صفحات حمذكرات س: علي العراقي/فاطمة العراقي - 1
  .16: ، ص1991، ) د،ط(سنة أولى سجن، دار أخبار الیوم، : مصطفى أمین - 2
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  :صورة الموت والتّوق إلى الحریة -3- 5-1      

ة أساسیة لدى الإنسان في كلّ زمان ومكان، إذ أنّنا نسلّم به ونتوقّعه ــــــــــالـــــموت حـــــال         

نتناساه في خضم ننساه أو  ل، نعترف بحتمیّته ولكنّناــــدوم على عجــقــــــنه الــــرید مــــا لا ننــنّ ـــــكـــل

  .أحداث حیاتنا

لاشـــكّ أنّ رائـــحة الـــمــــوت كـانت ولا زالت تنبعث من الزنازین ومن أدبــیــــــــات السّجون         

منذ ولوجهم عتبات السّجن الأولى، فمن التّعذیب خاصة، لأنّ صورته لا تكاد تفارق السّجناء 

الجسدي إلى الحرمان من الأكل والشرب، ومن الأوبئة والأمراض العضال التي یجابهها، إلى 

المشنقة والإعدام، لذا فقد شغل الموت حیّزا كبیرا من فكره وتضاربت عواطفه اتجاه بین القلق 

  .أخرىوالفزع والخوف تارة وبین الحزن والفرح تارة 

یجعله یشعر  -على وجه التّحدید-إنّ التـّـــــحوّل المفاجئ في حیـــــاة السّجـــــــین المظلوم         

بدنـــــوّ الموت منه رویدا رویدا، إنّـــــــه الموت البطيء الذي یبعث في نفسه إحساسا حادّا بالألم 

  .كلّ شيء حدّ الاكتئاب إلاّ من آمن بقضاء االله وأنّه القادر على

في ظلّ ما یعایشه السّجین من أرزاء ومأساة یرى الحریّة مطلبا صعب المنال، إذ لا         

إمّا : یـــــمـــكنه الهـــــروب مـــن الأقــــبیة المصمّمة خصّیصا لهذا، فهو أمام خیارین لا ثالث لهما

لأنّه سیتحرّر من قهره ومأساته  الصّبر والصّمود والتّجــــــلد في وجه مصیبته  أو تمنّي الموت

  .ومن واقعه المرّ 

  :والمعاناة المأساة -4- 5-1      

مسرحیة ذات نهایة حزینة یحــــاكي فیها الممثّلون الواقع ":" أرســـــــطو"المـــأســـــاة عنــــد          

  .catharsis"(1(وتنتهي بالموت الحقیقي للبطل مثیرة بذلك عاطفة الشّفقة مستهدفة التّطهیر 

  الموت الحقیقيّ للبطل في المأساة ویكفي " جان راسین"لا یشترط " أرسطو"خــــــلافا لـ "        

  .2"عنده أن تكون المشاعر مستثارة والأشخاص بطولیون

                                                      

.111: ، ص2014، )د،ط(ابراهیم حمادة، دار هلا للنشّر، القاهرة، : فن الشّعر،تر: أرسطو - 1  
  .20: ، ص1983، 1ر، بیروت، طموسوعة المصطلح النقدي، المؤسسة العربیة للدراسات والنّش: عبد الواحد لؤلؤة -2
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تثارتها مـــن خــــلال هــــذین التـّـــعریـــــفین نــــــــدرك أهمیّـــة العواطف في الأدب وضرورة اس        

هو ما نسمّیه في " أرسطو"لتـــوصیــــل الــــهدف الحــقیــــقيّ من وراء هذه الرّسالة، ولكـــنّ مقصود 

  .التراجیدیا: العصر الحدیث بـ

إنّ المـــــأساة بـــمعــــناها الحــــدیث تعنـي ذروة المعــــاناة والأحزان والآلام، وهــــذا ما یـــعایشه       

ــــجین عادة، إذ یتعرّض لأقسى العذابات التي لا تخیّل لإنسان، ویعایش كلّ فنون المعاناة السّــ

والحرمان، فبالإضافة إلى استـــلاب حریّته وأملاكه تنتزع منه هویّته، كرامته وإنسانیته، فیعیش 

  .لیهفي عالم جدید غریبا عن طبیعته التي ألفها، لا یعرف هذا الإنسان الجدید الذي أصبح ع

التّعذیب اللّفظي و النّفسي، وهذا ما تفنّن فیه : إنّ أقــــــسى ما یتعرض له الإنســـان حقّا        

السّــــجان طـــــــول فـترة السّجن حتى نسي السّجین أنّه إنسان بشري، وصدم حین تأكّد من هویة 

  . الإنسان السّجان لأنّه رآه وحشا من عالم آخر غیر العالم الذي ینتمي إلیه

لقد "": محمد عادل فارس"لقــــــد حرم السّجین مـــــن أبسط الحقوق والحاجیـــات، یقــــــــــول         

ن أربع وعشرین ساعة في الاعتقال ولم یدخل إلى جسمي لقمة طعام ــى عليّ أكثر مــــــمض

  .  1" مات الكهربائیةالضّرب والشّتم والصّد: أو نقطة ماء، بل اكتفوا بالغذاء المذكور

ارت ـــأمّا فیما یخصّ اللّباس فمعلوم أنّنا قدمنا إلى تزمم": "أحمد المرزوقي"ویــــــقــــــــول        

م نأخذ معنا من معتقل القنیطرة إلاّ بذلة السّجن الصّیفیة التي كانت ـــف ولــــي ذروة الصّیـــف

وقد مرّت علینا ثلاثة ...یفینــــــم وسترة وسروالا خفاـبدون أكم...ان وقمیصن تبّ ـــارة عــــعب

ت منذ الشّهور الأولى فلم یأبه ـزّقـي تمـــاب التّ ــد بهذه الثیّـــــدی ـّرد الشـبـها الــاومنا فیــأعوام ق

  .2" المدیر لذلك

  

  

  

                                                      
  .34: ، صلأنّهم قالوا لا: محمد عادل فارس - 1
  .87: ، ص10تزممارت الزّنزانة رقم : أحمد المرزوقي - 2
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  :الخصائص الفنیة والأسلوبیة -5-2    

  :التّصویر الفنيالوصف و  -2-1- 5      

یكشف أحوال الشّخصیات الواردة  ، إذ أنّهأهـــمــــــیّة بالغة فـي الأعمـال الأدبیة لوصفل       

  .خارجیّا وداخلیّا، كما یتعمّق في وصف معالم الزّمان والمكان حیث تنشأ الأحداث والوقائع

حسب، بـل راح یـــصـــوّر لـــم یعــــتــــمد الــمبـــــدع في أدب السّــجـــون الوصف الاعــتـــــیادي ف       

الشّخصیّــــات والأمكنة تصویـــــــــرا فوتوغرافیا دقیقا حتّى یخیّل للقارئ أنّه مرّ على هذه التّجارب 

یؤدي "وعـــــایش السّـــجن معه، أو كـــــــأنّه جالس أمام تلفاز تتحرّك مشاهده أمام الأعین، ولهذا 

غة العمل الأدبي، إذ یحوّل المعاني الكامنة في الذّهن إلى التّصویر الفنّي دورا مهمّا في صیا

صــــــــور واقعیة ودلالات خــــــاصة بأسلوب بلیـــــغ مشوّق، وتختصر تلك الصّور مـــــــجموعة من 

العبـــارات الحــــرفیّـــــة، من خلال إظهار جانب من المعنى وإخفاء جانب، ما یثیر شوق القارئ 

إبداع خــــــــالص " ، فالصورة إذا 1"لـــــه ویــــدفعه إلى التأّمّل ومحاولة الكشف عن المعنىوفـــــــضو 

، إنها نتاج التقریب بین واقعتین متباعدتین "تشبیه"الذّهن ولا یمـــكن أن تنتج عن مجرد مقارنة 

صادقة بقدر ما تكــــــــــــون قلیلا أو كثیرا، وبقدر ما تكون علاقات الواقــــعتین المقــــرّبتین بعیدة و 

، أي أن قدرة الشاعر على الوصل 2"الصّورة قویة وقادرة على التأثیر الانفعالي ومحققة للشعر

الصّـــورة في " بیـــن صـــورتین متباینتین كلّ التـّــــباین هو مـــا یكسبها حسنا ورونقا أكثر ذلك أن 

تتّخـــــــذه الألـفاظ والعبارات بعــد أن ینظمها الشاعر فـــــي سیاق الشّعـــــر هــــي الشّكل الفنّي الذي 

  بیــــــــــاني خاص لیعبر عن جــــانب من جــــــوانب التجربة الشعریة الكاملة في القصیدة مستخدما 

تّرادف والتـّـــضاد طــــــاقات اللّغة وإمكــــــاناتها في الدّلالة والتّركیب والإیقاع والحقیقة والمـــجاز وال

والمقــــــابلة والتـّـــــجانس وغیرها من وسائل التعبیر الفنيّ، والألفاظ والعبارات هما مادة الشّـــــــاعر 

الأولـــى التي یصوغ منها ذلك الشكل الفني، أو یرسم بها صورة شعریة، لذلك یتصل الحدیث 
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، فالصّورة  الشعریة تتبدى في العبارة أولا وأخیرا، علیها 1"ةعـــــــن الصّورة الشعریّة ببنـــــــاء العبار 

  .یعتمد الكاتب ومنها ینطلق للتّخییل والتّصویر

ذ تزیح الستار المادي عنه   إنّ الصّورة تحیل ملكة الشاعر الخیالیة إلى صورة حیة إ"        

أو ساكنا یتحرك بنفس وتكشــــــف عن روحه، وما یكمن وراء ظـهره، فإذا كل ما نبصره جامدا 

، هذه المشاعر التي تظهر خلجاتها وتدفقاتها من خلال الإبداع الفني 2"إحساســـــاتنا ومشاعرنا

  .وجب علینا الكشف عنها وتركیبها لتذوقها والإحساس بها

إنّ الأدیـــــب بصدقه وإنسانیته وتصویره الدّقیق استثار المشاعر وهیّج الوجدان ونفذ إلى       

ــــــــــــــــاق القارئ، یبكي معه لحظة التّعذیب والمعاناة، یداوي جروحه ویكفكف دموعه بعدها، أعم

  .یواسیه في محنته وینتظر لحظة الإفراج عنه كالأمّ المتلهّفة للقاء ولیدها

  :توظیف الرّمزالعمق  -5-2-2     

عبیر عمّا أفكاره ومشاعره، ذلك أنّ متطلّبات اســــتــــحدث الأدیـــــــــــــب أدوات جدیدة للتّ           

العصر قد تغـــــیـــرّت، كــــما تغیّرت مــــعــــــها نمطیّة استقبال النّص الشّعري، ومن هذه الأسالیب 

  .الغموض وتوظیف الرّمز: المستحدثة

تحمّل عبء  بالرّمز، وأعطى له دورا كبیرا في -خاصّة–شغـــــف الأدیـــــب المعاصر          

التّجـــــربة الشّـــعریّــــة التـّـي بداخله ونقلها بأمانة إلى خارج عوالم الشّاعر، لأنّه هو الوحید القادر 

عـــــلى تحطیم أطر اللّغة لینــــــــطلق في عالم من التّحلیقات اللاّنهائیة، فیهب للنّص الخلود من 

  .3لتنتج بعد ذلك دلالات ذات مرجعیات مختلفةخلال سیاقه الذي تتحاور معه مخیّلة القارئ 

إنّ الرّمز مـــــــحاولة لصیــــــــــاغة العلاقة اللّغویة بحیث تصبح قابلة للانتقال من المعنى         

الوضعـــي المحـــــدّد إلـــى أفـــق مــفــتـــوح بــغـــیة الإیحاء، مــن المعلومة المتعارفة لدى المتلقي إلى 

فـــــــــاق المجهولة، فهو یغیب لیعود ممتلئا بالعوالم التي لم تقدر اللّغة المعتادة على رصدها، الآ
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مجتـــــــازا الواقع لیــــصبح أكثر صفـــــاء وتجریدا، نافــــرا من قیـــــود المنــــــطق وحـــــــدوده في التّعبیر 

مــــــز هو مــا یتیح لنا أن نتأمل شیئا آخر وراء النص، فالرّ " ، 1"والتّصــــویر والمتخیّل ثمّ التّذوق

هو إضـــــــــاءة للوجــــود المعتم وانـــــــدفاع نحو .... فالرّمز هو قـــبل كلّ شيء معنـــى خفيّ وإیحاء

  .2"الجوهر

اء إذا كان الرّمز یحمل كلّ هذه الدّلالات التي یجب فكّ شفرتها، كان لابدّ من استدع        

الرّمز -اللغة: قــــــــارئ مــــبـدع كـذلــك، لأنّـــه سیتعامل مــع أهـــمّ خــاصیة فـــي النّص الرّمــزي هـــي

، لأنّه سیشرع في تـــــــــحطـــیم اللّغة الأولیّة الجــاهـــــزة متجـــــاوزا قــــــوالب الألفاظ 3بالدّرجــــة الأولــى

لا إلى استنطاق الحــروف والعبارات وفضّ إیحاءات الأدیب، ومنه فقد انتقلت المتـــــــداولة وصو 

اللّغة من وظیفـــــتها التّواصلیة الإیضاحیّة إلــــــــى وظیفة أخرى هي الوظیفة الإیحائیة المحكمة، 

دبي الرمز الدیني، الرمز الطبیعي، الرمز الأسطوري، التاریخي، الأ: وللرّمـــــز عدة أنواع منها

وغیـــــرها من الرّموز التي قــــــد یتجاوزها الفنّــــان مبدعا رموزه الخاصة انطلاقا من تجاربه .... 

ولهذا " وحدســـه وعواطفه، وهذه الأخیرة واسعة ورحبة لأن الكاتب یجد فیها حیویة وحریة أكبر

ــادة مــــن بــیـــــــن آلاف الجزئیات التراثیة یكــــون رمزا خاصّـــا به عــــلى الأغلب، لأنّــــه یخــتـــار عـ

  . 4"والحیاتیة الصغیرة

  یـــــلجــــأ الأدیــــب إلى توظیـــــــف الرّمز في هذا النّـــــــوع من الأدب على وجه التّحدید لأنّه        

  إلى أنّه یرید نقل مواكــــــــب لتطورات اللّغة في العصر الحدیث وما أشرنا إلیه سابقا، بالإضافة

الواقع وتبشیع صورة السّجن ورفع السّتار عن المخفي، غیر أنّه لا یرید جلب المشاكل لنفسه 

  أوّل : " إذ تقول" السّجان فـــــي أدب السّجون" في مقالتها " رحاب منى شاكر"وهــــــــــذا ما تثبته 

. سیّدي: یف ینبغي مخاطبة السّجانشيء یتعـــلّمه السّجین بعد قدومه إلى مبنى السّجن هو ك

مــــــــــــــن اللاّفت في أدب السّجون أنّه لا یتمّ ذكر أسماء السّجانین الحقیقیّة، أعتقد أنّه حتى لو  
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كان السّجین على علم باسم السّجان فهو لا یرید أن یجلب لنفسه المشـــــــاكل عبر الإفشاء به، 

  .1"على أمنه أكثر) السّجین السّابق(ظ الكاتب فكلّما كان النّص أكثر غموضا حاف

  :الإیقاع -5-2-3     

، 2"إنّ البـــــــناء الروائي یحتاج إلى الإیقاع بغـــیة إكمال التّوازن بین الرّاوي والجزیئات"         

ذكّر القارئ فهـــــو لیس زیــــــنة فقط بل تنسیقا لجــــــسد الرّوایة وموسیقى له، وهو لازمة تتكرّر لت

  .3بالمؤثّر الرّئیس في البطل المحوري

موسیقى ناتجة عن وسائل متعددة أهمها التّكرار، تكرار كلمات معیّنة : "فالإیـــقاع هو        

، 4"أو مـــتـــــشابهة أو حـــــــرف أو حـــروف متحدة المخرج أو متقاربة أو ذات صفة جرسیّة واحدة

لتي تنتقل إلى المتلقي ذي الحساسیة المرهفة الشعور بوجود حركة داخلیة الفاعلیة ا: " وهـــــــو

ذات حیـــــویّة متنامیة، تمـــــنح التتّابع الحركيّ وحدة نغمیّة عمیقة عن طریق إضفاء خصائص 

الإیـــــقاع الصّوتي : ، ویبرز الإیقاع بصور كثیرة منها5"معیّـــــنة على عنـــــــاصر الكتلة الحركیة

والإـیــــقــــاع المرئي وإیقاع الوزن في الشّعر، ویعدّ التّكرار من الإیقاع الصّوتي الذي نجــــــد له 

صدى كبیرا في أدب السّجون بصفة عامة، لأنّه یشیر إلى القضایا التي تهمّ السّجین والتي 

  .هو بصدد الدّفاع عنها، ویفصح عن میولاته وأفكاره التي تجول في خاطره
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  :التّناص -5-2-4     

ا أو أفكارا أخرى یعني أن یتضمّن نص أدبي ما نصوص ورهـــــسط صـــي أبــــناص فــــالتّ "       

ق الاقتباس أو التّضمین أو التّلمیح أو الإشارة أو ما شابه ذلك من ـــــریــــن طـــــــقة علیه عــــابــــس

ندمج هذه النّصوص أو الأفكار مع النّص الأصلي لیتشكّل ث تــــــالمقروء الثقّافي للأدیب، بحی

، وبالتـّــــالي كانت النّصوص امتدادا لبعضها البعض ، وهذه التّقنیة 1"نص جدید واحد متكامل

.تضفي على النّص الأدبي حیویّة وعمقا
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 :الصّدق والإخلاص في التّعبیر-1

یتمیّز أدب السّجون بالواقعیة وهذا ما أضفى له صدقا كبیرا، فهو في أغلب الأحیان 

وراء القضبان بصورة أدبیة وبأسلوب فنــــيّ شهـــــــــــــادات حیّة وسیر ذاتیّة لما عایشه السّجناء 

 استعباده ظلم الإنسان لأخیه الإنسان،أو استغلاله أو" قصصي شیّق، فهو یرفع السّتار عن

موجّها الأدب نحو الدّفاع بصدق وإحساس عن مصالح البشر أفرادا وشعوبا وأمما، لیكــــــون 

لأرض، على أن یحمل روحا وحــسّا سلاحا مدافعا عن المظلومین لإزاحة العسف عن وجه ا

  .1"وفكرا نبیلا

إنّ روایة السّجن العربي كانت تهدف إلى فضح الظّلاّم والجبابرة، أصحــــاب السّلطة 

والقوّة الطّاغیة،الذین سخّروا كلّ طاقاتهم القذرة للنّیل من معارضیهم بأقسى الوسائل والطّرق، 

قع المهین داخــــــل حفر المهانة والموت، لتوعــــیة فنطقت أقلام المبدعین بالحقّ لتصویر الوا

حتى لا یقعوا بتلك المصائد والفخاخ التي یتقن العدوّ رصدها لهم لثنیهم  - خاصة–الشّباب 

  .عن الدّفاع عن قضایاهم المصیریّة

كغیره من أدباء هذا النّوع صادقا في نقل الواقع المریر، مخلـــصا  " أیمن العتوم"كان 

الحجــاب عــن الأشهـر القلیلة التي قضاها في السّجن مقارنة برفقائه الذین طالت  في كشف

محكــــــــومیتهم، وفي رصد الحیـــــاة الیومیة التّي یقضیـــها السّجناء برفع الضّباب الحائم حول 

  .أخبار السّجون العربیة بأن جاء بالخبر الیقین

فـــي  غوصی"القــــــاسیة الظّالمة حاول أن " العتوم" بعد أربــع عــشــرة عــــاما من تجربة

أمینا لأنّ التاّریخ .....اضي بتؤدة ویحسن الأناة في الاختیار من أجل أن یكون أمیناالم

بدوره أن ینقل " إیاد أسعد" وحاول الدكتور ، 2"شاهد ولن یرحم المزایدین، ولن یغفر للكذبة

يّ المغیّب في السّـــجون السّوریة، إذ أنّ كلّ ما رواه ونقلــــه   صفحـــــة حمراء من التّاریخ العربــ
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ساوي ـــو لا یــیقة الكاملة، فهـــدون تمویه، وهو لیس الحق قيّ ــواربة، حقیــادق دون مــص" 

  1".أكثر من عشرها

اء نقل ـــیر أثنــلكبره اــــــیـیر اللّغوي وتأثــــــــــــــــعبمطلقا من خلال التّ  "العتوم"بدا صدق  لقد

ت بالعنف، ـلفظیة قویّة جدّا ضجّ  بالتّجربة التي مرّ بها السّجین بعیدا عن المبالغة، في قوال

ق ــیة التّحقیــــلكي تناسب المقام الذي قیلت فیه، وأيّ مقام أشدّ عنفا من تعذیب إنسان في أقب

ألفاظ لغة عنیفة، و " تكزت على ار اطة المعاني ووضوحها، إلاّ أنّها وحفر السّجون، فرغم بس

منتقاة من حقل السّجن والظّلم والعذاب، فأثّرت تلك المعاني في الذّات وتماهت الذّات فیها، 

 ب، بل هي تلك القوّة التـــــي أسّستفهي لیست مجرّد حروف مركّبة، أو تداول صوتيّ فحس

  ."2دلالة ومعرفة و أفكارا علیا

اطف الإنسانیّة بكلّ تجلّیاتها، خاصّة تلك العواطف وقد برز الصّدق حیث برزت العو 

التي رافـــقت السّجناء ساعات التّعذیب، أو تلك الرّوابط الأخویة التي جـــــــــمعت الرّفقاء فیـــــــما 

بینهم، وكـــذا أثناء نقل الحوارات وحلقـــــات العلم والتّفسیر وتحفیظ القرآن التي كـانت تقام بین 

الأخرى داخـــل المهاجع، إضافة إلى قصص المسجونین والأحداث السّیاسیة الحاصلة الفینة و 

آنذاك، أو في لحظات الّتــذكّر أو التأّمّل التي یحلّق فیها السّجــین إلــى عـــوالمه الحالمة بعــیدا 

نقضاض عـن غـیاهـب الـسّجـون التّي تخـنقه بإحكام قبضتهاعلى عنقه وعـدّ أنفاسه مستعدّة للا

  .علیه في أیّة لحظة

انت المسافة كبیرة بین ـــــــــــــك: "من القصص والأخبار ما حدّثنا به الكاتب إذ یقول

ضي وتوجّهت إلى افة الفاصلة بین حیاتین، حملت بطانیّتي وأغراـســمـي الـــعین، هـالمهج

التّوجّهات الفكریة دد من الأصدقاء القدامى والجدد، من ذوي ـــني ع، حیث تلقّفــ6مهجع 

ان قد ــأخذ منّي الأغراض، وك" ... عبداالله"أوّل المستقبلین كان ... یاسیة المختلفةـــوالسّ 
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أحلى مكان لشاعرنا الكبیر، : رتّب البطّانیة فوق السّریرــــال وهو یــهیّأ لي سریرا ممیّزا، ق

  .1"ذا السّجنشكرته على الحفاوة والتّرحیب، وكانت هذه بدایة عهد جدید في ه

هو الاسم الذي اختارته المخابرات لعدد من ) بیعة الإمام" (ویقول في مقطع آخر

، وهو )جـــــماعة التّوحید(السّجناء هنا، وهم یرفضون هذه التّسمیة، ویسمّـــــون أنفسهم 

نور أ"في مصر إبّان اغتیال الرّئیس ) التّكفیر والهجرة(علـــــــــى شاكلة من سمّوا أنفسهم 

لیواصـــل قصّ حكایتهم مع السّلطة، و كیف استطــــاعوا أخذ شرطيّ رهینة بین ، 2"السّادات

أن تأسر ) وحیدجماعة التّ (أو  )بیعة الإمام(استطاعت مجموعة "أیدیهم وهم داخل السّجن 

ى ــــــــن علمت الإدارة بالأمر سارعت إلى إغلاق الشّبابیك المؤدّیة إلـــوحی أحد أفراد الأمن،

لیتصاعد الموقف تدریجیا ممّا اقتضى  3"مهجعهم وطالبت بإطلاق سراح الشّرطيّ المحتجز

وهو ما یعرف بعناصر مكافحة الشّغب (تدخّل مدیر الأمن العــــــــــــام و اســـتدعاء لواء الأمن 

  ).بقیادة اللواء

ـما تحــدّث عـــن الأم التي كمــــا نلمس صدق التّعبیر ورقـّـــة المشاعر والأحاسیس حــیــنـ

، اللمسة الحانیة، الدفء الحنان، الحنین" تحمــــــــي أبــنــــاءها حتّى وهم بعــیدون عنها فهي 

كلّها كانت انعكاسا لصورة الأمّ على ..مة، خضرة الرّوح، سماء الأمل،البسمة الدّائالوثیر،

طفــولته البریئة ومرابع اللّهو  "د أسعداإیّ " یب ــبطّ ــلتذكّر اــان یــما كـنـیـحكـذا  و، 4"مرآة الذّاكرة

ل أيّ طفل في القریة، نما عالمي بین أشجار ظلیلة تحكي قصّة الذّاهبین، ــــمث"في قریته 

كانت السّحب العابرة في الأیّام .. ..روي فصولا من حیاة الرّاحلینــة تـورقـول مــوبین حق

وكانت الفراشات في فصل الرّبیع تغطّي كلّ .. ...الاتيـیبر خــلیها عــني إالمشمسة ترفع

وكانت الورود ....وكانت النّحل تهبّ عسلها للراّئحین والغادین عن طیب نفس.... شيء

جار الصّفصاف والسّرو ــن أشــد بیــوكنت أج .....ذیّةتزكـم أنـوف الـطّـیـور بـروائحها الشّ 
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صّغیر الذي یتفجّــر من رأس الجبلا ویهــــوي إلى ، وفي الینبوع المساحة للرّكض السّاذج

الذي لم " اءــلمی "ه ـتـنـاب وحــیـــــن یطوف به خیـــــال ،1"الـــوادي كنت أجد فرصة للاســتحـمــام

كانت بهجة الدّنیا، أجّلت شقاء الحیاة إلى حین، ورسمت على :" واحدة لأنّها ارقه لحظةـــیف

اتّسعت آفاق الحیاة ) بابا(عندما بدأت تقول ..... یف والشّتاءجبیني قوس قزح فــي الصّ 

وصارت أرحب وصــرت أحــبّها أكثر،وحیـن أعود من عملي مساء مرهقا حدّ الإعیاء كانت 

تمسح عنّي كلّ تـعــب الــدّنیــا بنظرة واحــدة أو خــطوة واحــدة بــاتـّجـاهـي ضـحـكـتـهـا كانت 

تعلّمت أن ترتحلني، ..... عیني وبسمتــــها كانت انطفاء آلاميموسیقاي ونظرتها كانت م

الأهل  و الأحبّاء فلمستهم و مفعول ــذا هـــكــه، 2"وتعلّــمت أن أبــسط لها ظهري كي تركبه

وتملؤها  بالصّبر اغذّیهالحانیة وكلمــاتهم الطّیبة وأصواتهم الرّقیــــقة تشحن القلوب بالأمــل وت

  .لسّكینة الغائبةبالطّمأنینة وا

لقد ظهر الصّدق جلیّا في هذا النّوع من الرّوایات لأنّه أشبـــــــه بسهم یخـــترق القــلوب   

قـــبل العـــقول، تستقبله الأرواح وتحتضنه الجوارح، یخاطب الإنسان في إنسانیته، والمــــــؤمن  

هیّته المغرقة في الغموض، وعن  في دـیانته، لــیبحـــث عن الجوهر الحقیقي للإنسان وعن ما

  .هدفه من الحیاة، وهذا ما أضــــفى بعدا تأثیریا أبرز وأقوى
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 :النّزعة الإنسانیة -2

ن ــا التقینا بها مصادفة أو قدرا ونحــولكنّن. ...كم أضعنا أنفسنا في متاهة الحیاة"

ادة ــــــــلأنّ الذّكریات استعإنّنا ما نحاول أن نتذكّره فنعیش من جدید، و .. /.ننبش ذكریاتنا

للإنسانیة حین تغیب في ممرّ السّنین اللّولبي خرجت من ذاتي العمیقة لأروي لكم فصلا 

التي " یا صاحبي السّجن" یخطّ تجربته في روایته" أیمن العتوم"هـــكذا بــدأ .  1"يـــــمن حیات

  . لىاعتبرها تجربة إنسانیة أو تختبر الإنسانیة بالدّرجة الأو 

عملت سلــــطة السّجن على تعذیب السّجناء أیّما تعذیب وعلى إذلالهم أیّما إذلال، فقد 

قصدوا ضرب كراماتهم عرض الحائط والقضاء على إنسانیتهم قدر ما استطاعوا،فما السّجین  

 ،2"فرصته في تذكّر إنسانیته معدومة"إلاّ حیوان أو حشرة لا قیـــمة لها في دوامة الحیاة لأنّ 

جوع الإنسان إلى الطّعام أكثر إلحاحا من جوعه إلى الشّعور بإنسانیّته، أنت تقطف "ولكنّ 

دح ـع أنّه مـوم... ةـلـیـمـي جـم هـرا كـكـش: كــول لــوردة وتهدیها لمن تحب من أجل أن یق

 لك شكرا الــن احترمها الآخر وقـإنسانیتك حیــرت بـــعــك شـدحك أنت، إلاّ أنّ ـمـم یوردة ولـال

، فكراـمـــــة الإنسان مبنیة على مبدأ 3..."ترام الذّاتــى احــوع إلى الإنسانیة، إلــإنّه الج.....

  .الاحترام المتبادل

كـــمــا ســبــق وأوردنــا فـــي الــفصــل الأوّل النّــظــري فإنّ الــنّزعة الإنسانیة لها شقّان في 

ر، أمّا الغیاب فسنتحدث عنه أكثر في عنصر المأساة والمعاناة، الغیــــــاب والحضــــو : السّجن

وأمّــــــــــــا الحضور فسنركز فیه أكثر على العلاقات الإنسانیة التي ربطت السجناء فیما بینهم 

امش ـشكل، بسبب هجن صعبة على التّ فالعلائق في السّ " وهذا قلّما نجده داخل السجون، 

ها حینئذ تكون قد ب أن تنفصم، لأنّ ــــلت فصعها إن تشكّ ـــولكنّ  الثقة المشكوك فیه ابتداء،

  . 4"لا، وبعیدا عن المصلحة العارضة ثانیاقة العمیاء أوّ بنیت على الثّ 
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أهمیة قصوى للعلاقة الإنسانیة التّي جمعت السّجناء فیما بینهم ولكنّه " العتوم"منح  

عته مع أصدقائه الذین تعرّف عــلــیــهــم فــي ركّز أكثر على الرّابطة الأخویة المتینة التي جم

" یوسف"و" علي"، "عكرمة: "وهم" سواقة الصّحراوي"ونقــلوا معه إلى سجن " الجویدة"سجن 

وهبطت "دائرة الحب : حیث أخذ هؤلاء الثلاثة حیّزا كبیرا في الرّوایة حتى أطلق علیهم اسم

 .1"سأسمّیها من الیوم دائرة الحب.. .على حلقة المجموعة هبوط الطّیر على دائرة الحب

بالإضافة إلى مجوعة أخرى تشكّلت مع مرور الزّمن كانوا عصبة واحدة لا تفرّقهم الأهواء 

ي یدا واحدة تنطق عن رأ "والمــــــصائب على اختلاف تــوجّهاتهم وانـــتــماءاتهم حتى صاروا 

  .2"لاتّجاهات ولا یعرف له اتّجاهبقطیع یمشي في كلّ ا واحد، وكان بقیّة السّجناء أشبه

فقد ظهرت النّزعة الإنسانیة بشدّة وقـــت الأزمات " یسمعون حسیسها"أمّـــــا في روایة 

فأحرقت الأخضر والیابس وراح أغلب " تدمر"وسلســلة الأمراض التي انتشرت داخل سجن 

نعم، "كبار والعاجزینالسّجناء ممّن یمتلكون قلبا رحیما یضحّون بأجسادهم وأكلهم رحمة بال

ض أو ـــمن یستطع أن یعطي كسرة خبزه لمری(أصابتنا في الثّلث الأخیر مجاعة حقیقیة 

نفسه بقي ) قسطنطین(قال ذلك العمید، وجد تفانیا من الجمیع، ) كبیر في السّن فلیفعل

أنّ بالرّغم من احتیاج كلّ مسجون لوجبته الحقیرة غیر ، 3"ءشيثلاثة أیّام لم یدخل بطنه 

مــن بــین الكثیـــرین الذیـــن آثـــروا على أنفسهم ولـــو كان بهم خصاصة، وحینما " قسطنطین"

ســـطــت الأوبــئـة الـفتـّـاكة والــمعـــدیة عـــلى المهاجع وجدت الأطباء في الواجهة الأمامیة لها 

ا تیسّر لهم من معدّات بسیــــطة یحــــاولون الأخذ بزمام الأمور، والسّیـــطرة عــــــلى الوضع بم

أرهقتني شهور المرض، كادت تفلّ من عزیمتي،كان واجبي الإنساني والأخلاقي یدفعني "

  إلى أن أخوض مستنقع الموت مع عدد من زملائي الأطبّاء المخلصین من أجل أن أنقذ 

  .4"ما تیقّى من أرواح البؤساء في هذا المهجع
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وتعـــــاقبت وسارت وفق خطّ نمطيّ واحــــد إلى أن " ةالجوید"تداولت الأیام في سجن 

كلّ  -خاصة-بعدها، وتمّ التّضیــیق على السّجناء السّیاسیین ازدادت أوضاع السجن سوءا

مــرّة، حتـــى لجؤوا إلى الإضــــراب عن الطّــعام الذي دام أیّاما طوالا، عوقب فیه المضربون 

  .أین ذاقوا مرارة الوحدة وكآبتها، وقساوة البرد ومشقّتهبنقلهم إلى الزّنازین الانفرادیة 

أحد هؤلاء المضربین رفقة أصحابه في المهجع، ولحسن حظّه كانت " العتوم"كان  

نــــــــافذة زنزانته الانفرادیة مطلّة على الطّریق الذي یؤدّي إلى مطبخ السّجن أین لاحظه أحد 

ار إلي من بعید ــأش"م كــلّ یــوم فــحاول مــساعدته بما استطاع السّجــنــاء یــطــلّ وقــت الــطّــعا

اس من أفراد الشرطة، یراه الحرّ  ت بحذر لئلاّ ه كان یتلفّ نّ ـه یرید أن أنتبه إلیه ولكففهمت أنّ 

یسمعني ندما وصل قریبا من نافذة الزنزانة رأیته یهتف بي بصوت خفیض محاولا أن ـــوع

وتفاجأت بقطعة كأنها حجر بني تتوجه ... خذ...مد إیدك منأی: دون أن یسمعه الشّرطي

ولما صارت قریبة مني مددت یدي لألتقطها وسرعان ما تبین لي  ....صوب نافذة زنزانتي

ساعدة التاریخیة، ــــجین هذه المكم قدرت لذلك السّ ...مر المعجونأنها قالب صغیر من التّ 

لمواقف الرّافضة والإضرابات كان هدفها واحدا ، وكلّ هذه ا1" فیه جرأته ونخوته وكم أحببت

هو استرجاع بعض الكرامة و الإنسانیة التي غیّبت لكثیر من السجناء ولكنّهم تعوّدوا علـــــــى 

الوضع دون تحریك أي ساكن، وحدهم الأحرار لم یتقبّلوا هذا الوضع ولم یعتادوا علیه لأنّهم 

: بعد نجاح الإضراب" العتوم"خ والكبریاء، حیث قال خلقوا من طین الأنفة وسقوا بماء الـشّمو 

وبعضها ذاهلة لا تدرك أنّنا نفعل ذلك من أجل ... كانت بعض العیون تحملق في الفراغ" 

  .2"استعادة إنسانیتنا

، فكان "یسمعون حسیسها"أمّا الموقف الوحید الذي أظهر إنسانیة السّجان في روایة    

أثناء صلاته إذ كانت الصّلاة ممنوعة على المساجین " أسعدإیّاد " الموقف الذي تعرّض له 

وقفت مثل شبح على : "ولــكــنّــه ظــلّ مـحافــظا عــلــیها حتـّــى وهو في أشدّ المحن حیث یقول
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أطراف أصابعي وكبّرت للصّلاة كان قنطار من الخوف یتمشّى في جوارحي لحظتها، وكانت 

ذر ترتطم بقمعة رأسي، ومع ذلك قدرت أن أقرأ الفاتحة كــرة من التّوجس طلیت بنحاس الح

... وفي الرّكعة الثاّنیة كانت الطّمأنینة قد تمدّدت فوق غشاء القلب... دون أن أخطئ فیها

لـــم أكد أنهي هاتین الكلمتین، حتى سمعت ...) من المؤمنین: (رفعت صوتي قلیلا وأنا أقرأ

) علیه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر صدقوا ما عاهدوا االله: (صوتا خلفي یكمل

أكملت صلاتي كما أشتهي ..أكمل العسكريّ الآیة ولم یفعل شیئا، تراجع بعد ذلك إلى مكانه

أنا كنت مع المجموعة إلّي : فقال..... اقترب منّي العسكري بعدها وسألني عن اسمي... 

خلّیك .... لا تخــاف.... اطمّن.... شيما لقینا .... فتشت بـــیتك مشـــان القنابل والسّــلاح

  .1..."ثابت

حتّى " إیاد أسعد"الإنساني إلاّ أنّه كـــان ذا تأثیر كبیــر على  ذا الموقفـــــرغم بساطة ه

اعتقد أنه ملاك مبعوث من السّماء لیخفّـــــف عنه بعض جروحه النّــازفة ولیـــواسیه في محـنـتـه 

  . المؤلمة وقدره المشؤوم

ذه إذا بعض المواقف الإنسانیة والأخلاقیة التي یحتاج إلیها الإنسان في حیــاته التي ه  

تعوّد علیها، فما أحوجه إلیها حینما تضیق علیه الدّنیا و تعركه المصائب وتقذفه الأمواج في 

متاهات الحیاة حینا وفي دهالیز الموت أحیانا أخرى، فسعد من بقي من روحه فیض إنسانيّ 

  .ره المناصب والمراتب والأحواللم تغیّ 
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 :صورة الموت والتّوق إلى الحریة -3

وقنا إلى ـــآه لولا ت"دح أرواحنا وأفواهنا بالحریة فـــــــرارا ولكي تصـــون أحـــــــخلقنا كي نك

، ولكنّ هذه الحریة  لن تدوم للأسف في زمن الفساد 1"الحریة لفقدنا أصواتنا منذ زمن بعید

إیّاد " الأخلاقي والصّــــراعات السیاسیة حول الحــــكم والسّلطة وهذا ما أكّده الدّكتوروالضّیاع 

  .2"هل تصنع الحریّة في غابة من قیود؟؟": بسؤاله" أسعد

یموت الإنسان من أجل ... الحریّة لا یساویها شيء "الحریّة وما أدراك ما الحریّة، 

الحریّة ... في أيّ طعـــم آخر أو في حالة أخرىطعم الحریّة لا یمكن أن تجده .... الحریّة

من یستبق الحیاة یجد أنّ استبقاءها .... مــن یسلب حریّته فكأنّما سلبت حیاته.... حیاة

،  3....."عبودیّة، ولا یمكن أن توهــب الحریّة إلاّ من أجل حریّة یكون فیها الانعتاق كاملا

  .ة عن فضاءات السّجون القاتمةهي إذا الحریّة بأسمى معانیها تحلّق مبتعد

یعیش السّــــجناء وســـط هــــالة مرعبة من غیاب الإنسانیة في نفوس السّجــــــانین، ومن 

 كان شبح القتل" تدهـــــور الأوضاع الصّحیة، ما جعـــــل الموت حاضرا معهم في كلّ لحظة 

هرب إلى خارجه، كان جافّا لا رواء جع، فبدا شاحبا تفرّ منه الحیاة، وتـــم على المهــــیخیّ 

  ث منــن الأشداق، وتنبعـــــوح من بیـــفیه، وحین تقترب إلى أحدهم تباغتك رائحة القتل تف

یّن الفرصة ـــــالموت یراقبنا عن كثب، یتحـــــف" ،4"لیة خانقة ممیتةـــفون الكحــــــــــــتحت الج

یا صاحبي " ــوت لـــم تظهر بصــــــورة كبیرة في روایة ،ولكنّ صــورة الـم 5"اض علیناــــللانقض

، ربّما لأنّها سیرة ذاتیة لــــــــم یقض صاحبها إلا أشهرا عدیدة في السّجن، وربـــمّا هذا "السّجن

" العتوم"عائد إلى الوجــــــاهة والحصـــــانة التي حظي بها السّجناء السّیاسیون خاصّة أنّ والـد 

ن من زعــــــماء العشــــائر المعروفة، وربّــــــــما یرجع هــــذا إلى كیـفیـــة تعامـــل كلّ دولة مــع كـــــــــا
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" العتوم"والرّأي الأخیر له جانب كبیر من الصّحة، لأنّ الـــوقائع التي تحدّث عنها . سجنائها

في السّجـون " إیّاد أسعد"ین السّـــابق نقلا عـــن السّــج" یســمعون حسیــــسها"فـــــي روایته الثانیة 

  .السّوریة تظهر اختلاف المعاملة وصحّة ما توصّلنا إلیه

" فرع الخطیب"عقابه بین " إیّاد"لقد خیّم الموت في السّجون السّوریة التي قضى فیها 

، هذا الشّبح الذي تراءى له منذ اللّحظة الأولى التي وطئت فیها "تدمر الصّحراوي"و سجن 

انتظرني الوجع في كلّ المفترقات، وتربّص بي شبح "قدامه فرع التّحقیق، وراح یتربّص به أ

كانت "یخطئه في كلّ مرّة  -بمشیئة االله–ویلاحقه سبع عشرة عاما ولكنّه  1"الموت في كلّ آن

، 2"هل یكون الموت متواطئا مع الجلاّدین؟؟لى الموت الذي رفضني،لیلة أمس قد قدّمتني إ

شهد موت المـــئات بل الآلاف الذین لقــــوا حتفهم بسبب حفلات التّعذیب أو الإعــدام  كما أنّه

ا في ــــكنّ . لم نرتح من موت إلاّ لنستعدّ لموت جدید"أو الأمراض الفتاّكة حتّى تعبت روحه 

 أيّ مرارة أقسى، و3"لّینـــن مائه عابّین، وتحت شجرته مستظـــوت مقیمین، ومـــضرة المـــح

من العیش في حضرة الموت فلا أنت بالمستمتع بدنیاك، ولا أنت في البرزخ تنتظر آخرتك، 

جيء بك لتموت ألف مرّة قبل أن تموت المیتة الأخیرة، " -خاصة–" تدمر"فهناك في سجن 

لّ دفعة من الموت لا تساوي جزءا منه، بل ـــك ولكنّ . ا هو موت بالتّقسیطــــمجیئك إلى هن

ومـــع هذه الصّـــورة الــمخیــــفة للسّجــن والــموت معا، أصبح السّجین یتمنّى ، 4"تساوي أضعافه

جدارا یتّكئ علیه أو زاویة یتمدّد فیها لیریح ظهره المقصوم وجسده المرهق لیستمتع بلحظات 

بم یحلم السّجین الذي یرى الموت "نـــومه قبل أن یأخذه الموت ویریحه من كلّ هذا العذاب 

ند إلیه ظهره المتعب بعد ـسـدار یـن جـر مـأكثــب ؟؟أمامه في كلّ حین بأكثر من ذلك یرقص

أوقفه عن النّوم حتّى  ـــد عنــاءده بعمن أرض یمدّد فوقها جسبأكثر . رحلة مضنیة طویلة

، غیر أنّ هذه الأحلام البسیــــطة لم یكن بسیطا تحقیقها قي سلطة اشتهاه قبل أن یموت
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كلّ موت سابق في "ورغم ذلك هیهـــات من الفشل والاستسلام فـــ، 1"ل كــلّ شيءتحـتـرف قـتـ

  .2"لیل دامس لابدّ له من حیاة آتیة في صبح مشرق

إنّ مــرارة السّــــجن واحـــدة والنّـــزوع فیه إلى الحریّة أمـــر منطقي، ولا یتحــقـّق ذلـــك في 

التّحدي بین الفینة والأخرى، كتعبـیر عن الإبـــاء و الرفض السّجن إلاّ عن طــــریق رفع رایـــــة 

وإبداء لحریة الرّأي أو یقیـــنا بأنّ الحیاة تعاش مرّة واحـــدة، فإذا فقد الإنسان حریّته وكرامــــــته 

ي ـالإنسان یعیش حرا مهما كان ثقل القیود التي ترسف ف" بات كلّ شيء هیّنا باطلا لأنّ 

" العتوم"، هذا مــا تشبّــع به 3"الأسوار التي تحتجز وراءها الأبدان كان علوّ الأبدان، ومهما 

وق امقة سمــزیجا من الكبریاء السّ ـان ممته من أبي كما تعلّ "عن والده منذ نعومة أظافره 

ازئا ـحدي هى صخرة التّ ــمنقوشا عل مته من أبي ظلّ ما تعلّ . ...یح العاصفةخلة في الرّ النّ 

محاولات الإذلال  مت كلّ ـطّ ـحــخرة تك الصّ ـــلى تلــع...ر أن تنال منهالتي تفكّ  الأمواج بكلّ 

حیث یسعون إلى حیونة الإنسان ما استطاعوا، ولكن ، 4جانون إلى إعمالهاالتي عمد السّ 

لأنّه قاوم في ســجنه ما استطاع كي لا ینهـــزم في وجه هــذه " أیمن"لـــــیس لذلك صـــدى مع 

شبّاكها .... زنزانتي الجدیدة مربّعة"لعاتیة بعد إصراره على الإضراب رفقة زملائه الرّیاح ا

كانت ... مفتوح كسابقتها، غیر انّه یمتدّ على طول الزّنزانة تقریبا ممّا یعني برودة أشدّ 

من مكان قضاء الحاجة كریهة جدّا، وقد أصابت الجنزرة صنبور الماء، الراّئحة المنبعثة 

ة ـأمّا جدران الزّنزانة فكانت تعجّ بالرّطوب ...اء النّازل منها أشبه بطعم الصّدأـــــــفطعم الم

. ...دون إذلالي، وقتل عزیمتي، وإرغامي على ما یریدونــهم یریـــتیقّنت أنّ . ...والبرودة

  .5"أن أموت دون أن أحقّق من مطالبهم شیئا دعهم یحلمون، فأنا مستعدّ 
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في بعث سمومه القاتلة باحثا في كلّ مرة عن فرائس ینقض لم یتهاون السّجان مطلقا 

علیها وقت جوعه للتـّـعــذیب وتـعـطّــشه لــلدّمــاء، ولكن یحدث أن یخرج  المسجون عن صمته 

القاهر دفـــــاعا عن نفسه من ویلات الظّــلم القـــاهــرة، ولـــــكــنّه للأسف سیـــلاقي ویلات العذاب 

ـجة حــتــمیّة یــقــصد مـن ورائــــها الإذلال وفرض السّیطرة على المساجین الآخرین بعدها، كنـتــیـ

كي یتّخذوه عبرة ودرسا لا ینسون مبادئه قطّ، فهیهات أن ینطق في الموقف الخطأ وهیهـــات  

ن أن تستفزّ كرامته وأنفته، فهو بین نــــارین أهونهما جحیم حارق، وهذا أحد المواقف التـــي كا

دث مرّة أنّ ـــــح: " شاهدا علیه حیث تركت أثـــرا عمیــــقا فــي نــفــسه بـعــد ذلك إذ یقول" العتوم"

سلّى، لیروّح عن ــتــأراد أن یــرة، فـتـشرطیّا یبدو أنّه طالت علیه إجازته، ولم یر أهله منذ ف

ى الأمر، كان هذا السّجین نفسه قلیلا كما یظنّ، توجّه نحو أحد السّجناء لاتّهامه إذا اقتض

لم  ى هذا السّجن إلاّ من عدّة أیّام لذلكــجناء، وأقدمهم غیر أنّه لم یفد علـرق السّ ــد أعــأح

جین حتّى هوى بیده على وجهه ــــــوما إن واجه الشّرطي السّ .... یتعرّف علیه الشّرطيّ بعد

ه بلطمة أخرى، فلم یكن من السّجین إلاّ ــا خنّیث، ثمّ أراد أن یتبعــی: ائحا فیهـــــولطمه، ص

أمّا الشرطيّ فلم .... لیش بتضربني؟؟: دّ علیها بقوّة، وصاح بالشّرطيــأن أمسك یده، وش

ار ینظر إلى یده التي ـــــیتوقّع أن یردّ علیه سجین مهما علا شأنه، فأصیب بالصّدمة، وص

فما كان منه إلاّ أن نزع یده بقوّة .... هى بــــــیمسكها هذا السّجین، وإلى العیون التي تتشفّ 

طمه، وفي هذه المرّة أمسكها السّجین ولواها بشدّة، ـلـیـرى لــرّة أخــن مـیـسّجــلى الــوى عــوه

... قلتلك: ین بنبرة تحدّ جارحةــجـاح به السّ ــــــن الألم، وصـــو یتلوّى مــرطي وه ـّفانحنى الش

  . 1"أنا؟؟؟شو عاملك ... لیش بدّك تضربني

هذا الموقف ماهو إلاّ صورة بسیطة عمّا یحدث داخل السّجون وما یعانیـــــه السّجین  

من طرف سجّانه، إذ یظهر الظّلم بأبشع صوره فهــــل یرضى المسكین بالعــــقاب الجســـــدي  

                                                      
  .214، 213: أیمن العتوم، یا صاحبي السّجن ، ص - 1



"یا صاحبي السجن"  "یسمعون حسیسها"الخصائص المعنویة في روایتي : الفصل الثاني  

 
58 

طول لیدافع عمّا تبقّى من روحه ویحمي جسده؟؟ أم أنّه یرجع خائبا منكسرا یعیش المأساة 

  .حیاته یكفكف أشلاء كرامته التي استلبت منه كرها

ولكنّه هذه " أیمن العتوم"بعدما نال السّجین المظلوم عقابه لأنّه ردّ الظّلم عنه، التقاه 

رّ بي ـــــــاحب الكرسي، مــرأیت الیوم ص" المرّة كان أكثر شراسة وإصرارا على حمایة نفسه 

ظرة ـــقا لكنّني رأیتها تشعّ إصرارا وتحدّیا، حدجني بنــــا ضیـــــوابتسم، كانت عیناه قد ازدادت

هذا  بحـــــذا الموقف أصــد هـــعــوب، 1"اق علیه یتملّكنيـــــقاسیة حین أحسّ أنّ شعورا بالإشف

،لأنّه لا شيء أهون من أن یعیش المرء الذلّ أكثر شراسة ولامبالاة بالموت الطائر المجروح

  ون مثل ذلك الذّئب الذي وقع في الشّرك، لكنّه ــسأك: " و أرحم إذ یقول والجبن فموته أنبل

ه، ویجرّه مع وتده إلى مسافة طویلة، غیر أنّ ـكانـن مـخّ مـفـل الـقـنـه أن یـوّتـقـاع بـطـتـاس

لى التّراب دلّتا علیه، وحین حوصر من قبل صیّادي ـــرك عــرّ الشّ ــر جـــازفة وأثـاء النّ ــالدّم

نظر إلیهم بعینین مشعّتین تفیضان تحدّیا، ثمّ قفز نحو  ...ئاب قریبا من منحدر جبلذّ ــلا

  .2"على أن یقع في الأسر... مفضّلا أن یموت منتحرا... الهاویة

جـــــــماعة (ومن بین المواقف التي نقلت جرأة السّجناء كذلك الحوار الذي دار بین  

ومـــــا زاده حـــدّة   - التبّعات العقابیة القاسیة لهذا التّحدي رغم أنّهم یعلمون-واللواء ) التوحید

  :أن نقله الكاتب بألفاظ عامیّة إذ یقول فیه

 طلعوا الشّرطي أحسنلكم" -

 ما رح یطلع -

 إنتو عارفین شو بقدر أعمل؟؟؟ -

 البحر بلّط -

 ولكوا انتو مش عارفین مین أنا -

 ومین بدّك تكون یعني؟؟ -
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 ....أنا اللّواء -

  ).بعونها بشتیمة وهذا ما أثار غضب اللّواءیت( 1".... -

دّث ـــحـــتـــدون أن ن" یا صــــــاحبي السّجن"لا یـــــمكن أن نتــــحدّث عن التـّـحدي في روایة 

طة العلیا  ـــوانین السّلــــفي غیاهب السّجن، ضاربا ق" أیمن العتّوم"عن أكبر وأخطر تحدّ قام به 

وّة داخلیة ــن مناهلها؟ و أيّ قـــــالتي تشرّب مو أوامر السّجن عرض الحائط، أيّ شجاعة هذه 

الاة أو قل ــى درجة كبیرة من اللاّمبــــإل"قد وصل بتصرّفاته ــــــتــمــلـّـكــته وغــرف مـــن منابعــها؟ ف

  .2"من التّحدي

لى الملك، بسبب قصیدة ألقاها في ـــــبتهمة إطالة اللّسان ع" أیمن العتوم"لقد حكم على   

وكان الإعلام حاضرا كعادته ممّا روّج لها وذاع صیتها في الوطن  إحدى الأمسیات الشّعریة،

  :بسرعة فائقة، حیث قال فیها

  أیّها السّادة مهلا لا تخافوا

  إنّني أحفر قبري قبل موتي

  داعیا للّه أن یأخذني نحو السّماء

   3إنّ عیش المرء في ظلّ حكومات أبي جهل بلاء في بلاء

ظلمات السّجن هو لسانه وقلمه، بید أنّه لم " العتوم"ل ي دخو ـــرغم أنّ السّبب الرّئیس ف  

و داخل السّجن، بل ویجاهر به في أمسیات ینظّـــــــــمها مع ــــــیتوانى للحظة عن قول الشّعر وه

  :بعض السّجناء، وقد لقي دعما كبیرا من والده الذي أبى إلا یرفع صوت ابنه بالحق

  ما التّهمة التي لفّقوها لك؟" -

  تهمتنا معا -

- ......  
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  حبّنا لأوطاننا یحبسنا یا أبي -

  كن قویا -

  ثقافتنا أصل مصیبتنا یا أبي -

  كن أبیّا -

  موسیقى الشّعر تزعجهم یا أبي -

  ولا تخف إلاّ جنوح القلب. ولا تخش إلاّ االله. ابق صادحا -

  قصائدنا أعواد مشانقنا -

  بل هي أعواد مشانقهم -

  أخاف من قلبي على قلبي -

  وأین االله؟؟ -

  أن یأخذوها منّا؟؟بم تملأ حقیبتي قبل  -

  1..."بالثبّات... بالكلمة الحرّة... بالإرادة.... بالحبّ ... بالعزیمة -

  لقد كان الشّعر الهواء الذي یتنفّسه الشّاعر، وبـــــــه یرتشف معنى الحیاة لیحلّق بعیدا  

نبوءات " ـــــــــوم بــعـــن عـــالمه الــــواقعي المؤلم القذر، ولا یخفى علینا أنّ دیوانه الشّعريّ الموسـ

ماهو إلاّ حروف نازفة قالها متنقّلا بین السّجون، مبتدئا بأوّل مرحلة وهي الحـــفظ   " الجائعین

الغیبي بعد أن تتمخّـــض الحروف نصوصا شعریة، وفي إحدى اللّقاءات الصّحـــــفیة اعـــترف  

سیان،لأنّه كان في كلّ زیارة أسبوعیة بأنّ لوالده الفضل الكبیر وراء حفظ هذه القصائد من النّ 

یقوم بحفظ ما استطاع من أشــعــار ابنه لــیدوّنـها بعد رحیله مباشرة من السّجن، أمّـــــــــا الطّرق 

الأخـــرى فــهـــــي الاستعانة ببعض السّجناء أو من لهم صلة قرابة به بعد أن استطاع حیــــــازة 

  .الأوراق والقلم
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بها كانت هذه المناورة الذّكیّة " العتوم"ثر المخاطرات والتّحدیات التّي قام ومن بین أك 

ذات یوم وأنا أهمّ بالخروج من الغرفة، بادرني  : "مــــع ابن عمّته الذي یعمل في سلك الأمن

وعندما صار على مسافة قریبة جدّا، صحت ملهــــوفا، ..... أحد أفراد الأمن بالتّوجه نحوي

كنت قبل أیّام كتبت بعض القصائد، وأردت  ... حتضاني، لقد كــان ابن عمّتيوسارع هو لا

فأخبرته ما إذا كان یستطیع أن یأخذ منّي هذه ...أن تصـــل إلى أهلي بأمان خارج السّجن

إنّ كامیرات المراقبة مسلّطة علیه الآن في هذه اللّحظة، وإنّه سیحاكم : القصائد، فقال لي

: أطرق قلـــــیلا ثمّ أردف. تعاونه مع مجرم، وربّما یفقد وظیفته الأمنیةمحاكــــمة عسكریة ل

عندي فكرة، تظاهر أمام الكامیرات أنّك تعــطــیني نقودا لأصرفها لك بفئة أقلّ، وأنـــا بدوري 

اتّفقنا على ذلك، .سأخرج محفظتي من جیبي متظاهرا بأنّني أردّ لك قیمة النّقود المصروفة

د طویت الأوراق بحجم النّقود، ومددت یــــدي إلى جیبي الخلفي، وفعل هو الفعل كنت قــــوب

يء ذاته، أخرج محفظته وقلبها بأسلوب ذكيّ، ودسست فیها الأوراق، وهـــــكذا تمــّـت ــــالش

لقد تغـــلـّــب الكاتب . 1ملیّة تحت عدسات كامیرات المراقبة على أنّها تبادل لأوراق مالیّةـــالع

مرّة، وراح یناشد حلمه الضّــــائع في البـــحث عن شتّى الطّرق التي یمــارس لى خوفه ككلّ ــــــع

  .من خلالها حریّته في الكتابة وتهریب هذه الإبداعات خارج أسوار السّجن

فرع الخطیب –كثیرة هي أسالیب التّعذیب المدمي التي استخدمها السّجانون في سوریا

، وكـــثیرا ما سعـوا إلى القضاء على المسجونین انتقاما وتلذّذا برؤیة -وسجن تدمر الصّحراوي

ما ــالسّجــیــن یــــلقف آخر أنفاسه، ورغم هذا امتلك المسجونون جرأة لا تخطر على بال أحد ربّ 

ـم الـضّـعـیـفـة، وألــفوا رؤیة الدّماء لأنّهــم اعتادوا علــى وقع السّیاط والكــیـــبلات تــنهش أجــســادهـ

هانة ــتـنـبـجـس مــن عــروقــهــم، ولـــــكن هــل یتعوّد الإنسان على العذاب حقّا؟؟ وهـــل یألــف الــــم

ه ـــــوغیاب الإنسانیة؟؟ أم أنّـــــه أراد أن یبرئ روحـــــــه إلى سجّانه فینتزعها منه لیرتاح من آلام

  .ومعاناته
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الذي أصاب " محمود الفحّام"بطولة " فرع الخطیب"واقف البطولیة التي شهدها ن الموم

المحققین والجلادین بالهستیریا من وراء تجلّده وتحدّیه لهم كلّ مرة، ففي إحدى المرّات أعطي 

مجمــــــــوعة من الأوراق البیضاء وقلما لیعترف عن جماعة الإخوان التي كان منتمیا لها ولكنّه 

حرفا واحدا، مـسح ببعض الورق دمه، ) محمود(لــم یكتب "موقف بكلّ سخریة وتحدّ ه الــــواج

لى بعضه الآخر، وشرب ما تبقّى له من الماء في الكـــوز، ونــام عـــلى ظهره، ـــوبصــــــــق ع

قد على أختها، وراح یـــتلو بعض ـــــورفــــع إحـــدى رجلــــیه بــــزاویــة قـــائمة على الأرض، وع

لته موقنا أنّ ما یفعله هو ـــــعـــ؟؟ وأيّ عــــزیمة ج"محمود"اعتقده أيّ إیمان ، "لآیــــات فـــــي سرّها

تى أزهقت روحه واستباح ـــــــائب؟؟ وقـــــد ظــــــلّ عـازما على عدم الاعتــراف حـــــالتـّـــصــــرف الـــصّــ

  :السّجانون دمه

 ...اعترف ولا" -

 دكن تذبحونيـإزا ب. ...أنا انتهیت.. ,.لیه؟؟ ما عاد عندي شي اعترف ع....ع شو -

 .هاي أنا أدامكن... 

 ...آخر فرصة حتّى تعترف بإرادتك -

 ...لن أعترف بإرادتي أو بغیر إرادتي -

 .1"ستعترف الیوم رغما عنك -

لأنّه لم یطل به المكوث فقد نقل إلى سجن " محمود"ولكنّ هذا كـــــان آخر تحدّ واجهه 

  .ئها على حبل المشنقةآخر أین أسلم روحه إلى بار 

للمـحقـّـقین بكـلّ عزیمة، لامبالیا بم سیحدث له، مـــؤمـــنــا بــمـا " إیّاد"ولا ننسى مواجهة  

سطّــــــره االله له، فبعد أن دخل في غیبوبة تحت وطأة التّعذیب، وتمّ الاعتناء به جیّدا لیواصل 

اته دون خوف لأنّــه أدرك في الأخیر أنّ الموت التّحـــقیـــق معــــه راح یدلي بتصریحاته واعتراف

  :منهل لابدّ من الاغتراف منه
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 )قرّرت أن أعترف بطریقتي الخاصّة(رح اعترف... بسیطة... بسیطة یا سیدي -"

 .هات لنشوف... أها -

 .....تحت شجرة الجوز) سقبا(الأسلحة بحوش بیتي بـ -

 ....والإخوان یا حیوان -

هادول حمیر یا سیدي ما . ..ضدّ الإخوان أكثر منّكنن، وأنا ــاني مــــــیدي أنا مسیا  -

 ....بیفهموا لسّه

 وانت شو بدّك -

كونوا إید واحدة، وجیش واحد، وبعدین یهجموا علیكن، وورجیني وقتا ـــــنا بدّیّاهن یأ -

 ...إزا راح تصمدو معن دقیقة

 ...أنت أبلى منّن.... ولا االله یلعنك -

 ...مجرمین الإخوان حمیر وإنتو كفّار: یا سیدي المختصر -

 نحنا كفّار؟؟؟... ولا -

  1"....إي سیدي -

، ورغم ما لاقاه "فرع الخطیب"فترة السّجن الأولى في " إیاد أسعد"بعد أن أنهى الدّكتور

من تعذیب وحشي فیه، إلاّ أنّــــــه غادر بصدر رحــب متفائلا أو لا مبالیا، متوجــهّا نحو العالم 

  2"فیا أیّها المقبلون على الجحیم تحلّوا بالموت"ه حتىالسّفلي المجهول الذي لم یكن یسمع ب

دخله بقوّة ورباطة جأش كبیرة ولم یدرك حینها أنّه سیخرج منه حیّا ولكن بعد أن یضیع شبابه 

لقد ولجه مصمّما على العطاء ما استطاع  رغم . ور قوّتهـو یتشوّه مستقبله ویفقد أحبّاءه وتخ

لى المهمّة التي یجب أن أقوم بها هنا قبل ــبلت عوأقــ"م بـــــه المصــاعب، وهــــذا أوّل عمل قا

ع ـت قد عزمت على أن أعلّم الجدد طرق المناورة والمراوغة مــن جدید، كنــرحّلوني مـــأن ی
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عشرات النّصائح قلتها خلال شهر كامل قضیته ... رق الصّبر على التّعذیبـــالمحقّق، وط

  .1"وفي هذا الشّهر عملت مستشارا... عضویا ونفسیاعملت خلالها طبیبا .... بینهم

ذلك، التّحــدیـات الجـماعیة التــي كــانت فــي السّــجون وذلك ـــــــومــن سـلـسـلـة التّحدیات ك

ــا كــان مــمنــوعا مـن طرف إدارة السّجن،خاصّة إذا تعلّق بالأمور الدینیّة كآداء ـــــــبــمــمــارســة م

لتـّـــي كــان یــصــلّیــها الــمسجــون بــســریّة تــامّة ثمّ انــتقل الأمــر إلى الصّلاة لاة اــــــفریــضــة اـلــصّ 

ي الصّـلـوات اـلجهــریة، أیــن؟ فـي الفسحة ــــبــدأنـــا نصلّي جــمــاعة ســراّ حـتـى فـ"الجماعیة 

راّقة، ندخــل قف الحمّامین لیس به شـــــس. التي أمــام الحمّامین، وهل سمحوا لكم بذلك؟ لا

, ن نـفـعـلها مـزیـجا مـن مئة شـعـور مـتـناقـضة ومتداخلةــــكان شعورنا ونح.سراّ ونخرج سراّ

من یجرؤ على أن یخالف الأنظمة في جهنّم؟  : واجهة الشّجـــــاعةـــكان الخوف یقف في م

ننسى التّكبیر  دون أن. 2"د طرقنا الذّاهبة إلى الجنونــــمن لا یشــكّ بــأنّ مــا نــفعــله هو أح

ب حفلات الإعدام والتّعذیب، وما إن یسمعه الجلاّدون حتىّ یصابوا ــــــــالـــذي رافـــق فــي الــــغال

ضوا خلفنا كمفترسین، وركضنا ـــــبرز عشرون وحشا من الزّوایا، رك.. بدأنا نركض"بالذّعر

لت ــودنا،وأكأمامهم كطرائد مذعورة، وانغرزت أنیاب السّاط المغموسة بالماء المالح في جل

 ، رفع العمید الذيار آكلي لحوم البشرـــفي الصــرّخـات الــمـتـفـطّـرة یـــزداد سع... من لحمنا

. نا، بدأنا بالتّكبیر بدل الصّراخمماء ففهـــه إلى السّ ـــة بسبّابتیتقدّمنا في هذه الحفلة السّادی

 ما من جلاّد. امة التّعذیبي التّكبیر حول السّاحة حتّى توقّفت دوّ ــكمل دورتین فـد نـكـم نــل

  .3"تحتمل أذنه صیحات التّكبیر لأكثر من دقیقتین
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 :المأساة والمعاناة-4

  ل أنّ أهمّ وأوضح خاصیّة في هذا النّوع من الأدب تتمثّلـــون قد أخطأنا إذا لم نقــــــنك

أسى بین طیّات الكتب، فماذا ، إذ أنّ شـــذى هــــــذه الأخـیــــرة یفوح قهرا و أساة والمعاناةـــفي الم

نتوقّع من حیاة سجین زجّ به في غالب الأحیان ظلما إلى أقبیة لا یصرّح بأنّها موجــودة في 

الواقع، تفوح منها روائح التّعذیب والدّماء الزّكیّـــة من أرواح الشّهداء، كمــــا تنبعث منها صور 

  .الموت انطلاقا من تدهور الأوضاع فیها

س من هدف ــویاتها، لیـــــــــرامة إلى أقلّ مستـــجن مجتمع تتدنّى فیه الكمجتمع السّ "

، وأيّ مأساة أكثر من أن یفقد 1"للشرطي هنا إلاّ أن یحترف الطّرق التي یهین بها السّجناء

الإنسان كرامته وذاته بعد أن فقد حریّته، ففي السّجن یعیش السّجین باحثا عـــن ذاته القدیمة 

لیس سهلا أن "ذاته الجدیدة التي لم یطمح یومــا إلى الالتقاء بها والتّعرف علیها، مستكشفا 

یا إله السّماء " ،2"لا أدري لماذا نتنكّر لأنفسنا أحیانا...أقفني لأسلّم عليّ، بعد أن أنكرتني

هم كــــم نـــاجــیــتك لـكي تبقي من كینونتي التي انتزعوها من تحت جلدي ثمّ تركت: السّابعة

  .3"أنا.... یستمرّون في انتزاعي منّي حتّى لم أعد أنا

كما  -" یا صاحبي السّجن"لم یــــركّز عـــلى جانب المأساة في روایة " العتوم"رغم أنّ 

ولكنّنا سنقف عند بعض المشاهد التي عانى فیها السّجین انطلاقا من تجربـــته  -ذكــرنا آنفا

 ....أردت أن أغفو... یث قطر ثمّ ینهمرـأوّل الغ ....لنّومممنوع ا" في أولّ أیام التّحقیق 

دت أفعل ذلك ــما ك... ، فاستلقیتالإنهــــاك النّفسي السّابق ضاعف من جوعي إلى النّوم

مي إلى ــوقفت وأسندت جس... امتثلت... ممنوع النّوم...ف یاــــوقّ : اح الحجّيــــى صــــحتّ 

ب یحكمان سیطرتهما عليّ، ارتخى جسدي فجأة، وسقطت ــتّعــالاس و ــعــدأ النّ ــب... الحائط

ظـــلّ الكاتب لیلة كاملة معذّبا، لیس بالسّیاط والضّرب المدمي، بل بغریزة . 4"ى الأرضـــعل
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تعوّدنا على القیام بها لنشبع أجسادنا وعقولنا المثقلة بالهموم لترتاح،إنّها غریزة النّوم البسیطة 

  .لسّجن وتكتشف مدى أهمیّتها في حیاتكالتي تشتهیها في ا

إنّ أوّل عذاب واجه الكاتب كـــــان الحرمان الجسدي من النوم، لیلیــــــه الحرمان الأقسى 

وهو الحرمان النّفسي،الذي تمثّل في ابتعاده عن الكتابة بشكل خاص، لأنّ الكتابة تمثّل حیاة 

نفسیا، فهو محروم من حیاة كان یحیاها من  أخــرى یعیشها المبدع ومتنفّسا یصبو إلیه لیرتاح

  .خلال حروفه وإبداعاته

في رسم الــمـــشاهد التـّـــي تحبس الأنفاس وتدمي القلوب حسرة وتفجّعا، " العــتـوم"أبـــدع  

  .فتظهر من خلالها لاإنسانیة السّجان وسادیّته المتعطّشة للون الدّماء وآهات الآلام

حـة الفسیحة الخالیة من كلّ شيء، لم نر غیر السّجین وقد عريّ فـــي وســط الــسّـــا"

تمــامـا إلاّ مــن الــلّبـــاس الـذي یستر عورته، وقد ربط إلى كرسيّ أراه لأوّل مرّة، كان كرسیّا 

ربطت أیدي السّجین . غریبا مربّع القاعدة، وقوائــمه كأنّها من حدید، وظهره قنطرة متحرّكة

. وقیّد رجلاه إلى قائمتي الكرسيّ، وبدا أنّه سیواجه مصیرا فظیعا.... لى ظهرهبالــكــلبشات إ

ا یدیه على ــوقــف مدیر السّجن واضع.... مــن حـــوله تجمّع حوالي عشرة من أفراد الشّرطة

: بر الأطــــرافـــشرة عوسطـــه وأخـــذ یدور حــول الكرسيّ، وهو یوجّه كلامه إلى الغرف المنت

  أشار المدیر إلى أفراد الشّرطة فهـــــجموا علیه كأنّهم قطیع.... بكوا كلكوا یا ــكلابواالله لأدّ 

لّ ـــك. من الذّئاب أطـلقوا مـن عــقالهم، ووجــدوا الفــرصـة ســـانحة لمـــمارسة حفلهم الدّموي

   لّ ــشرطـي كــان یحـمـل كـربـاجا من الأسلاك المعدنیة، كان یهوي به على جسد السّجین بك

 ,..ن السّماءـــكان صیاح السّجین یبلغ عنا.. ,.آآآآآآآآآآآه .... خذ یا: مــا أوتي من قوّة

اثاته المكلومة، ومع كلّ ضربة كـرباج غـــوكـــــأنّ أحدا من الشّرطة لا یسمع صیاحه ولا است

  .1..."كنت أشعر أنّ قطعا من اللّحم تتطایر
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إنسانیته، أيّ مذهب وأيّ عقیدة هذه التي أيّ حقّ امتلكه السّجان لیتخلّى ببساطة عن 

أيّ جرم فعله هذا السّجین لیستحقّ  جعلته ینبو عن وحش مفترس لا یمتّ للإنسانیّة بصلة، و

كلّ هذا العذاب والألم، هل یعقل أن یواجه المسجون هذا المصیر لأنّه دافع عن بعض نفسه 

  .فقط؟؟ أم لأنّه حاول رفع الظّلم عنه بأبسط الأمور؟؟

فحاولت اختصاره بذكر أكثر " العتوم"أمّـــا الـمـشهـد الأكثـــر دمـــویة و قساوة الذي شهده 

ت ثلاثة من الأحداث في ـتطیلة، رأیـسـرة مـــیــــغـــة صــاحـــي ســـوف: " اللّقطات التراجیدیة فیه

رات حادّة، الخامسة عشرة تقریبا من العمر، وقد وقفوا شبع عرایا، یمسكون في أیدیهم شف

رته ـــویقومون بحزّ رؤوسهم المحلوقة حزاّ عنیفا، یسیر أحدهم بشفرته على رأسه من مؤخّ 

، فیسیل خلف ذلك خیط من الدّم سرعان ما یفور ویفیـــــــض على یقیّة الرأّس، إلى المقدّمة

م كنبعة ثمّ یعاود الكرّة بتجریف رأسه من الیسار إلى الیمین وفي نقطة التّقاطع ینبجس الدّ 

لم یــكتف هؤلاء الأحداث .... كانوا یصرخون بأعــــلى أصواتهم وهم یفعلون ذلك..... مـــاء

بتشــطیـــب رؤوسهــــم فــــانتقلوا إلى أجسادهم العاریة، بدؤوا بممارسة طقوسهم على اللحم 

الألم، فیقاومونه  الغــــضّ هذه المرّة، تغـــــــوص الشّفرة في اللّحم وتصطك الأسنان من شدّة

بـــمــــزید من التّوغل فیحز اللّحم بتلك الشّفرات ویسیل الدّم كأنّما هو شلاّلات لا تعرف أین 

غــیــر أنّ هذا الجزء الذي ..... نــزفــوا یــــومها دما كثیرا وصرخوا صراخا فاجعا.... تصــــبّ 

أنّهم بعـــد أن نزفوا ثلاثة أرباع شاهدته هو الجزء الأسهل من هذه الملحمة الطّقوسیة، إذ 

وفي أقلّ من عشر .... أصابهم الإعیاء فخرّوا راكعین على ركبهم...... ما لدیهم من دماء

ثوان هجم علیهم رجـــــــال الشرطة من كلّ صوب وكلبشوا أیدیهم خلف ظهورهم ثم جـــاؤوا 

كان لا یهزّ .... غیر أنّ صراخهم ... هابـــدلاء مـــاء مـــذابة بــــالمــلــح وصاروا یرشّونهم ب

 بهؤلاء المراهقین هل ما فعله السّجانون. 1"الجــــدران فحســب بل كان یقتلعها من أساساتها
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" مصطفى أمین"إلى الإنسان وإلى تعالیم دیننا الإسلامي الحنیف؟؟؟ لقد صـــــــدق یمتّ بصلة 

  .1"یكبّرون الله ویذبحون البشر": حـــــین قال

تجــربــته في السّـــجن وما عایشه من مأساة في نهایة روایته، إذ أنّــــــه " لعتومـا"صر ــتــاخ

تیـــقـّــــــن من صحّة تسمیة المكان الذي كان فیه بكلّ الأسماء التي لا تمثّل الإنسان غیر كلمة 

ـل   ـأكثر الأحلام سذاجة، ب فالسّجن لیس حقیقة، إنّه حلم،" التــــي أطـــلقـــوها علیه، ) السّجن(

أنا هنا في ... السّـجن خــدعة بــاردة... لم نكن مسجــونین ....وضة، لاــــو أكثرها حمــــــــه

أنا في مصحّ نفسي ربّما؟ في ... سجن سواقة: دعى عند المغفّلینــوانات تـــقة للحیــــــدیـــح

   ام والدّواب ربّما؟ أین أنا؟؟ من یستطیع أن یفهمنيریّة ربّما؟ في زریبة للأنعـــشــة بــاویــــح

ي ــهاتوا ل... كان الذي یحیط به سور حجري ویعامل فیه النّاس كالحیواناتـمــم الـــا اســــم

ي ــهاتوا لي شیئا من الحقیقة لأستعید فكرتي بأنّن...سّ أنني لست دابّةــلف لأحــعـــیر الـــغ

لهذا الحدّ انعدمت الرّحمة والمشاعر الإنسانیة وفقد السّجین من خلالها  ، ف2"...ت إنساناــــنـــك

  .خاصیّة الأنسنة

تتــبـــادر إلـــى الأذهان صورة مرعبة هي صـــورة " یسمــعون حسیسها" بمجــــــرّد التّلفظ بــــــ

صّورة من فإذا كانت هذه ال. جهنّم ملتهبة تنفث حسیسها ولهبها المتطایر لتقول هل من مزید

الغیبیات السّماویة التــــي لم تحـــن بعد، فـــــــإنّ السّجون سارعت في تطبیق هذا المشهد بأبشع 

لابـــدّ أن نــعتـــرف أنّ الــحــــــساب الإلهي ناتج عن ذنوب ارتكبها الإنسان في حیاته . مظـــاهره

رحمته بعباده، غیـــر أنّ  لـــهــیب الــــوحوش الدّنیویة وهـــذا وجــــــه من أوجه عدل االله عزّوجلّ و 

البشـــــریة راح یحـــرق كـــــلّ شيء، البــــريء قبل المذنب، والعـــاجز قــبـــل المقـــتدر والشّاب قبل 

  .العجوز
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بصـمة كبیرة  فــــي الأدب كــغــیــرها من روایـــات أدب " یسمعون حسیسها"تركــــت روایة 

لتي راحت تفضــــح الأنــــظمة العربیة الفاسدة المجرمة، نقــــل لنا فیها أحــد المساجین السّجون ا

  .الأبریاء صفحات موجزة من تاریخ دموي عنیف عایشه رفقة زملائه في السّجن

فأبدع، روى الحكایات فصدق، ورسم لنا مشاهد القسوة والتّعذیب فأبكـى " العتوم"كتب   

ه في هذه الرّوایة من الأسى والمرارة والشّدة والحقد لم أجده في كتاب وأدمى القلوب، ما وجدت

لقد خلتني سمعت عن بعض أســـالــیـــب التّعذیب . آخر، ولم أتوقعه موجودا على أرض الواقع

 وزملائه من رفــقاء التّحریر أو ما تنـــقلـــه بــعــض اـلــقــنــوات" أحمد زبانة"مـــع الشّهید الجزائري 

الصّحفیة على التّلفاز، ولكنّني تجــــــرّعت صنوفها حتى الثّمالة والبكاء المرّ كلّما قرأت سطرا 

  . حیث الجحیم حقا" إیاد أسعد"لقد نقلنا الطبیب المسجون . من سطور هذه الرّوایة

مأساة التّعذیب، : انقسمت الرّوایة من حیث المأساة والمعاناة إلى ثلاثة محاور رئیسیة  

اة الجنـــون ومأساة الأمراض والأوبئة، وكلّ هذه المجاري تصبّ في مستــــــــنقع واحد، إنّه مأس

  .مستنقع الموت بما تحمله هذه اللفظة من معان

كلّ الرّوایة كانت مأساة حقیقیة فلا تكاد تخلو صفحة من مظاهرها، لـــــذا سأحاول تخیّر  

  .بعض المقتطفات قصد الاختصار وعدم الإطالة

 :مأساة التّعذیب-1

د ـــال أحـــطر ببـــذیب لا تخـــعـــلتّ ــدة لـــدیــرق جــاد طــجــي إیــلاّدون والسّجانون فـــن الج ـّنــــتف

، فراحوا یقضــون اللّیالي في التّخطیط والتّفكیر دون رحمة أو شفقة، متخلّین لیســـى لإبـــــولا حتّ 

 هم بشر مثل البشر، ولا السّجین إنســــان، بل سعوا جاهدین إلى عن الجـــــانب الإنســــاني، فلا

بل قد تیقّنت أنّهم یجلسون "حیـونـته والقــــضاء على ذاتـــه وتــفــكیــره بأنّـــه كـــان یـوما ما إنسانا 

اللّـــیالي یخطّطون ویفكّرون، وربّما یتسابقون من یأتي بطریقة لم یسبقها إلیها أحد، ومن 

إیاد "، ومن مشــــــاهد التّعذیب الوحشي التـّــي نقلها 1"والأكثر تأثیرا ـــون طریقته هي الأشنعتك
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قرّبا عظمتي بیديّ، والآخران برجليّ، أمسك اثنان منهما،جاؤوا بسلاسل من الحدید"" أسعد

ني، لم یرحما.. .الكاحل، وراحا یشدّان العظمتین، كان الألم لا یوصف، اختلط العرق بالدّم

تّك، ــهــد تـــاحل قــــة، وشدّا على العظم ثانیة فأحسست أنّ عظم الكـلسلــالسّ ــليّ بـــا رجـربط

فلة المرعبة، انهمك اللّذان ـــوضعوني بعدها بالدّولاب، وبدأت الح.. ...فتّت داخل الجلدــــوت

رّجل فترضها عند رجلي في ضربي علیهما بمواسیر حدیدیّة، كانت الماسورة تهوي على ال

بدأ  ...ش لحم بــاطن القدم بطرفها المسنّنبثقلها، وحین تنسحب صاعدة إلى الأعلى تخد

الدّم ینبعث ببطء، ثمّ ما لبثت قدماي أن انفتح كامل الجلد فیهما على القشرة التي تحتهما 

به على وي ــهـیجري سیولا، أمّا الذي عند الرأّس فأمسك بكیبل مجدول وراح یار الدّم ــــفص

لم ـرخاتي فــا صــأمّ .... امــى الأمـرأسي المتورّمة من الحفلة الأولى، حتّى إذا تعب تحوّل إل

ظ على ـتّى أحافــدّاخل حـــرخ لأسحب الهواء إلى الـــت أصــنـك.. ...تكن تعبیرا عن هذا الألم

  .1..."نفسي من الاختناق، وأفرّغ طاقة العذاب في صوت الصّرخة نفسها

فرع "الصّــمود في الأخیر جرّاء سلسلة التّعذیب التي تلقّاها في " إیاد أسعد"ســتطع لم ی

لـــذلك أراد أن یــمـوت بــعــد أن زادت جــرعات الألـم و الــقــســوة، فرفع رایة الاستسلام " الخطیب

حظات العنیفة ورضخ للمــوت مسلّما إیّــاه روحه، ولكنّ المـــوت أصبح بعید المنال في هذه اللّ 

لدة المئتین ربّما عن سحب الهواء إلى الدّاخل، كنت أرید أن أستسلم، لا ــلّیت في الجــتخ"

د مزیدا من الحیاة بدا الموت في هذه اللّحظة أمنیة عزیزة المنال، تمنیت أن یخلّصني ـأری

: موتــلت للن هؤلاء الوحوش، تركت أنفاسي تتدحرج على حافّة المواسیر والكیبلات وقـــــم

  .2..."غیر أنّ الجلادین توقّفوا في تلك اللّحظة... أهلا وسهلا ومرحبا

  مجدّدا،  لم تنته حفلة التّعذیب عند هذا الحدّ بل ارتاحوا یوما واحدا لیقتادوه إلى الجحیم

أوقــفـــوني ": وبعد أن جعلوه شاهدا على جریمة قتل ارتكبت أمامه لبثّ الرّعب في نفسه یقول

مــا أوقــفــوا ا لضّحــیة قبــل قــلیل، توجّه الثّور نحوي، مدّ كفّه، رأیتها كفّ غوریلا بشاعة كــ
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... وحجـــما، أمسك جبهتـي، قدّمها باتّجاهه أوّلا ثمّ هوى بها إلى الجدار بأسرع ما یستطیع

وهوى  ....شعـــرت أنّ كــسـرا فــي جمــجمتي قد انشقّ، صحت من أخمص قدميّ حتّى أنفي

وهوى برأسي مرّة ثالثة، فامتدّ الشّقّ ... برأسي باتّجاه الحائط مرّة أخرى، فازداد طول الشّقّ 

  ارتخى جسدي بكامله فوقه ورحت في غیبـــــوبة .... حتّى كاد أن یتمّ دورته حول جمجمتي

  . دامت شهرین متواصلین لیستفیق بعدها في المسلخ العسكري كما فضّل أن یسمّیه 1"طویلة

" تدمر الصّحراوي" ومــن أصعب المواقف التي أثـــبتـت هـوان الرّوح والإنسان في سجن  

الذي نـــودي باسمه فـــــــكان متیقّنا أنّه یوم الإفراج، غیر أنه وجد نفسه ) مؤمن(قصّــــة السّجین

هداء، أراد أن یختار في ســــاحة الإعـــــــدام أین المشانق منصوبة والحبال متدلّیّة لاستقبال الشّ 

صاحوا قبل أن "میتته بنفسه فدفع العسكـــــريّ من أمامه وأراد أن یأخذ سلاحه لیقتل به نفسه 

ع أكثر من خمسین حارسا، أمسكوا به من تجمّ .... كمین.. ..كمین: یقبض على الرّشاش

سكّینا كبیرة، ثبّتها على لّ أحد السّفاحین ـــسرت إحدى یدیه، استـــدا، انكـــدوه جیّ ــــجدید، قیّ 

راء منفر الدّم في وجه السّفاح، رشم وجهه ببعض البقع الحوذبحه كما تذبح الشّیاه،عنقه 

دّ ــهذا الحـــأل، 2"ملیّة الذّبح كما لو كان یذبح دجاجةـــابع عـــالدّاكنة، مسحها بطرف كمّه وت

في بعــــــــث الأرواح إلــــى " مرسجن تد"؟؟ لقد أسرف رمة الإنسانــتجاوزت الوحوش البشریة ح

 .خالقها دونما رحمة أو شفقة ما جعل منه موطنا للموت والسّعیر

 :مأساة الجنون-2

تجاهلها من النّاحیة  لى مسؤولیات لا یمكنـنطوي عــی دور السّجون في الإصلاح "إنّ 

هم ـــجناء احتیاجاتفثمّة فارق بین عدم سعي السّجون لإصلاح الجناة، وعدم منح السّ الأخلاقیة،

، ولــكــنّ أغـــلـــب الــسّـــجـــون تـــناســت وظیفتها الأساسیة وراحت تسعى جـــاهدة لقتل 3"ةــیــاســالأس

  .الضّمیر الإنساني الذي راح یتأرجح بین كفّتي الموت
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بــحـــت یعیش السّجین ظروفا قاسیة جـدّا ممّا یؤثّرعلى سلامته النّفسیة والعـقلیة فقــد أص

هذا المصــیر المأساوي " تدمر"،وقد واجه الكثیر من سجناء 1السّجون أكبر المصحّات العقلیة

ظلّ الجنون یتحرّش بنا، قاومناه، حرّكناه عنّا بعیدا، ركلناه بأرجلنا حین داهمنا بجثتّه " فقد

خ إلى الرّجاء، رجوناه لة بدأنا بالصّراخ في وجهه لكي یغادرنا، ثمّ تحوّلنا من الصّراــــــالثقّی

لكنّه مع ذلك لم یرحمنا، فسقط بعضنا فریسة بین ... ن نبكي ألاّ ینشب مخالبه فیناـــحــون

  .2"یدیه

 كالضّبع المخادع الذي یداهم فریسته ایاه في كلّ مرّةــون اصطیاد ضحــــل الجنــــواص

في الأرواح والعقول، ومـن  منقضّا علیها دونما عطف أو رحمة، متسلّیا وهو یغرز مخــــالبه

حل ــــتمرّ الجوع ما یزبد عن شهرین، استفـــاس:"ما یلي" إیّاد"المواقف التي شهدها الدكتور 

كان یملك إیمانا عمیقا حافظ على خلایا الجلاّدون في تعذیبنا بالجوع، من ـالأمر، وازداد 

صّبر فهوى، فزّ مثل جنّيّ، دنا انقطع به حبل الــأح. دماغه من التّلف، بعضنا جنّ أو كاد

فقد .. .بدّي اعترف... بدّي اعترف: طرقه بشدّة وراح یصیح. ركض باتّجاه باب المهجع

وقّع حكم الإعدام، لم تطلع ) ..... أبو نذیر(عقله على الحقیقة، اختلجت عینا ) غسّان(

ى الجنون فرغم ماعاناه من آلام وتعذیب أدّى به إل. 3"الشّمس من بعد على ذلك المسكین

 .الحتمي، إلاّ أنّ الجلاد واصل جبروته وعصیانه بأن دفعه للمشنقة دفعا لیرتاح منه

 :مأساة الأمراض والأوبئة-3

لا شـــيء أقـــســــى مـــن أن تـــرى الــــمـــوت یداهمك في كلّ لحظة، متحیّنا الفرصة لیطبق 

یتركك تستعید أنفاسك هازئا، متوعّدا، عازما على  عــلــیــك بــشــدّة فــتــنـــكـــسر عظامك، غیر أنّه

الــقـــضــاء عــلــــیــك فــــي الــمــرّة المقبلة، ولكنّك تقـــــف أمامه مذهولا، مصدوما لا تجد أین المفرّ، 

  .بل تضرب له موعدا آخر
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 مریرة، قاسیة جدّا،فما إن تنقضي أزمة حتى تحلّ " تدمر"هكذا كانت حیاة السّجناء في 

لقد طالت محنة الأمراض في السّجن وحصدت . بهم أزمة أخرى أشدّ فتـــكا ورعبا من سابقتها

  .معها آلاف السّجناء الذین ماتوا غدرا وقهرا جرّاء انعدام أدنى شروط الصّحة والنّظافة

كاد لـقد تـــعــاقــبـت مــخــتلف الأمراض كالجرب، الكولیرا، التیفوئید والسّل على السّجـــن و 

لولا مشیئة االله الذي رأف به ونجّاه لیشهد لحظة خروجه من " إیّاد"هـــــذا الأخیر یقضي عـــلى 

إنّه .. ..إنّه السّلّ : وت یتبعهــس هارب من الموت والمـــائــرخة یــرخت صـــص"هذا الجحیم، 

خلال عشرة .. .جثم الرّعب على صدري جثوم الصّخرة في قعر السّیل... إنّه السّلّ ... السّلّ 

وصرنا ... وكنت أشدّهم بلاء. ...أیّام كان المهجع عن بكرة أبیه قد وقع في مستنقع السّلّ 

كان .. ..ر ذرّت رماده في البیداء ریح سوداءـــفــفي مهبّ الأذى كأنّنا نثارات من ورق أص

لیة التي كانت ، رغم أصوات السّعال المتعا1.."ونیة السّعال الخالدةـفــالمهجع كلّه یعزف سیم

تهزّ جدران المهجع غیر أنّ الإدارة لم تحرّك ساكنا بل كانت تردّ توسّلاتهم واستغاثاتهم بسیل 

من الشّتائم، لینتقل المرض للسّجناء كلّهم، فبدؤوا یرتمون جثثا میّتة، لم یتغیّر الوضع إلى أن 

  .زل والتّطهیرأصیب أحد العساكر به حینها أطلقت صفارات الإنذار وجاء الأمر بالع

عن رحلته " إیّاد أسعد"هكذا عبّر  2"من أبسط مظاهرها... زوعین من الحیاةــا منــكنّ "

فــي الــسّــجــون الــــسّـــوریــة، ومــا نــقــله إلــیــنـــا مــا هــــــو إلاّ غیض من فیض من سلسلة التّعذیب 

 .ء العالم، وما خفي كان أقسى وأعظماللاّ إنساني التي یعیشها السّجناء في كافّة أنحا
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 :الوصف والتّصویر الفنّي -1

ط ذراع لغة حسناء لیها وهو یتأبّ روایة، یدخل إ "أیمن العتوم"ـــعندما یكتب شاعر ك

فخوراً متباهیاً بهاً، یقف هناك مصطهلاً منسجماً یعزف على أوتارها المترفة، یرفع .. زاهیة 

فیرینا عوالم مظلمة .. ، فنحلق في فضاءاتها الفسیحة و خیالاتها الرحبة، یخفض یداً ..یداً 

هنا، هادئة رتیبة هناك، صارخة زاعقة  زةرة متحفّ لم و المعاناة الإنسانیة متوتّ كئیبةً من الظّ 

اعریة یحة أنیقة، تجمع بین الشّ ــفص تهغـــل أسلوبه ممتع وشیّق و، فهنا، رزینة راقیة هناك

تین باقتدار، یصاد استطاع الجمع بین هاتین الخــــــة، وقصیلیّ ــــفــــة التّ یّ ـــــعـــــاقیة، وبین الواقالرّ 

ع مرارة ما ــلـــبـــفقد جعلنا ن .اماتهاـــغة ومقكم ببراعة بمستویات اللّ ــــــــحوفنیة عالیة، مع التّ 

ة ــــغویة و سلاسیلاته اللّ ـــشكــال تـــــــــاني، بجمـــــعل الإنســــــــن قبح الفــوایة مرّ ــــذه الـــه هـــتــنــتضمّ 

، 1ه بحنان فائقص، وتلفّ ي تحیط بالنّ ة المرهفة التاعریّ الشّ صویر، و راعته في التّ ــــــبو ، أسلوبه

فهو وصّاف من الدّرجة الرّفیعة، بارع في انتقاء الكلمات لتصلك سیلا دافقا من المشاعر، 

 .فكأنّك شاهد عیان على كلّ ما یروى ویكتب

ائعة التي تسري في مفاصل ة الرّ ــــعریّ ـــهي تلك الشّ " العتوم" إنّ أهـــــمّ میزة فـــــــي كتابات 

الموغلة في أغوار النّفس البشریّة القابعة خلف الحواجز  ،یقاعه و موسیقاهم بإــص، و تتحكّ النّ 

 نجد الجمل تتراقص، و تضجّ  -حتى ولو كانت حلما- ندما تكون الحیاة حاضرة ـــفع والحدود،

والــعبــارات  لةــیـــقـــات ثـــلمــــصدر المشهد، نجد الك لىـــــوت عـمـــم الــثـــجـــا یــدمــــنـــوع، بفرح الحیاة

ازفة ألما ــــــن 2جد الجمل لاهثة تعبةـــف نـــموقـــدة الـــــسیّ   ناةـاـــعندما تكون المع سـاكنة مخیفة، و

 .تتمطّى صهوة اللاّإنسانیةتنوء بما تحمل من معانٍ ثقال  ،و أسى

خصیات والبیئة والزّمان بشيء إلى وصـــــف بعض المظاهر والشّ " أیمن العتوم"سعــــى 

مــــن التّفصیل، خـــــــاصّة ما تعلّق بالأوصاف التي تدعم أهدافه وتؤیّد أفكاره، إذ راح یصــــــف 

                                                      
، http://www.odabasham.net - ،23/10/2013اللغة فارسة الرّوایة، " یسمعون حسیسها"في : نجوى الصّافي: ینظر - 1

08/06/2021.  
  .المرجع نفسه - 2



"یا صاحبي السّجن"  "یسمعون حسیسها"الخصائص الفنیة والأسلوبیة  في روایتي : الفصل الثالث  

 
77 

ة، فها هو یصف أشكال ة وأحوالها الدّاخلیّ الشّـــخــصیّـــات وصفا دقــیـــقـــــا متبیّنا هیأتها الخارجیّ 

لذي عـلى یمیني، كان ذا لحیة سوداء تضربها الحمرة لتمیل الأوّل ا: " أصحابه في السّجن

بها إلى الشّقرة، وشعره كثّ، یرجعه إلى الخلف، نحیلا، عیناه كلون زیت الأرض المقدّسة 

قبل أن یحول علیها الحول، صوته دافئ، فیه نغمة رفیفة، یكاد یملك سمعنـــــــــا بإیقاعها 

الثاني بدا نحیلا ضئیـــــــل ). علي(ــتار له أبوه اسم العذب، یحمل شهادة الماجیستیر، واخـ

لا تــفتأ أصابعه تتـــحرّك ..... الجسم أسمر الوجه مجعّد الشّعر، عیناه سوداوان شهـــلاوان

واختار له .... و عراّبهاــأمام ناظریك حین یحدّثك، كأنّما هي تهمّ بسیمفونیة لـــــموزارت وه

كث معه طویلا ونشأت ــــذي مـــجین الــقه السّ ـــــصف صدیـــی" ادـــإیّ "ذا ـــــ، وه1)"عكرمة(ذووه اسم

المحبّة بعد أن استحقّ الشّفقة في  قّ ــــل یستــــحد رجـــمیــالع"قة یداقة وثــة صـــلاقــــا عــمـهــنــیـب

بعض الشّعر الذي  ط الخمسینات من عمره، أصلع إلاّ منــي أواســـل فـــابق، رجــسّ ــوم الــالی

في الجزء الأعلى من ظهره . وخطه الشّیب على جانبي رأسه، نحیل الجسم غیر أنّه مشدود

انحناءة خفیفة یمكن تمییزها أكثر إذا مشى، هادئ، یتبسّط في الكلام لمن یرتاح له، أسمر 

ل هذا من خلا ،2"اف، رخیم الصّوت، واثق البسمة، كان أبا لكلّ من في الغرفةــوجه، صـــال

أدركنا ما یمیّز كلّ واحدة عن الأخرى كأنّنا  و رّفنا على شخصیات الرّوایةـدّقیق تعوصف الـال

  .نعرفهم أو شاهدناهم في الحقیقة، حتّى التّفاصیل الدّقیقة یظهرها بأسلوب سلس وممتع

وجه حتّى له بعد خر " إیّاد"أو ما نقله الدّكتور  ،وراح یصف السّجـــــــــــون التي مكث فیها

فیه، و یحاول جاهدا تصویر وحشة المكان الذي كان قابعا ـــــیها، فهـتحسب أنّه كان مسجونا ف

كان المستودع رحبا قیاسا إلى الزّنازین "وكــیف یـؤثّر ذلك بشكل كبیر على نفسیّة المساجین 

أوّل دخولك  ... قدیم هیمتدّ طولا لأكثر من ستّة أمتار، وبعرض أربعة، غیر أنّ ...الانفرادیة

لى یمینه الحمام وهو بعرض متر ونصف، وبهذا الطّول كذلك، به ــــواجهك عـــاب یـــن البـــم

یلي جدار الحمّام سریر   ورة معلّقة تسمّى مجازا، وفي زاویته مقعدة لقضاء الحاجة،ـــــاســـم
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سّرة مصنوعة الأ .،المستودع سریران، وعلى یسار الدّاخل كذلك سریرانحدیدي، وفي صدر 

فقد كانت أشدّ وطأة، " یسمعون حسیسها"أمّا عن السّجون في روایة ، 1..."من الحدید الوطنيّ 

ان معتما ومكتظّا، ولا تصل إلیه إلاّ عبر ــــك:" من ذلك ما صوّره بین طیّات صفحاته إذ یقول

أمّا الجدران .. ..دهالیز وأقبیة تمتدّ في أدراج تحت الأرض، وروائح العفن فیه تزكم الأنوف

ا الدّهان قد سقط، وبقایا فتات الرّمل قد تناثر، وبعض ــــقایـــلّ شيء، بـــیها كـــترأ فــد اهـــقــف

، وهذا وصف آخر لإحدى الزّنازین الانفرادیة التي قضى 2"ان الحدید الصّدئة قد بانتــضبــــق

فیها ما تبقّى من جسدي في الیوم الراّبع  الزّنزانة التي استقرّ " فیها وقتا طویلا أثناء التّحقیق

أو الخامس أو السّادس لست أدري،هي عبارة عن قبر مرفوع الخطاء،كانت الزّنزانة بعرض 

سم وبطــــــول مترین، وبارتفاع مترین، تكاد جوانبها تضیق عن عرض الجسد،  80أو  70

أمّا إذا نمت .... صدركلك أن تبسط جسدك فیها دون یدیك، أمّ یداك فیجب أن تبقیا فوق 

، 3"على شقّك الأیمن فحینئذ یـمـكـن أن تـحظـى ساـقاك ببعض التّكوّر البسیط لمحاولة النّوم

عمیقا  فـــیأخذ نفساالقارئ  الدّقیق من مختلف الزّوایا، یضیق صدر بمجرّد قراءة هذا الوصفف

 ع كلّ سجنـــوهكذا م جن الذّي هو فیه،استرجاع أنفــــاسه المختنقة بین ثــنـــایا القبر السّ  محاولا

بأوصــــافه مــصــــوّرا ما اختطفـــته عدسة ینطلق الكاتب  ،لّ وجه جدید یراهـــع كــومیــنـــتــقل إلیه، 

  .مراقبته

  كـــذلـــك لحــظات اعـــتقــــــاله تصویرا خاصّا، لما لها من أهمیّة في تغییر " العتوم"صوّر  

ــاته، خـــاصّة بعد اعتلائه سیّارة المخابرات، فراح  یتفرّس بنهم ما یحیط به مودّعا مــجـــرى حیـ

إیّــــــاه بــــروح جـــــریحــــــة، لأنّ صوتا ما بداخله هتف له أنّه سیحرم طویلا من هذا المكان الذي 

لأرض، وأعمدة الرّوح تنیر الطّریق، ت عیوني تقبّل اـانــك"تربّــــى فــــي كـــنــفـــه وبــیــن أحضــانــه 

د ــراب كلّها مجتمعة تشكّل الجسد الجدیـــریق والتّ ـراب، والأرض والطّ ــم للتّ ـــســـتـــبـــماء تــوالسّ 
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لاحقا، تأثّر بابتعاده عن قریته، فاختلطت " الجویدة"، ولــمّا نقل إلى سجن 1"لمحبوبتي القدیمة

جهول، ومشاعر الحنین والاشتیاق، ومشاعر التّحدي والصّمود  علیه مشاعر الخـــوف مـــن الم

كان حافلا .... لیتني أستطیع الیوم استعادة تلك الأحــــاسیس التي تملّكتني في ذلك الیوم" 

ظلّت الأشجار ترافقنا على جانبي الطّریق لفترة غیر قلیلة، لأوّل مرّة أهمّ في .... واستثنائیا

لم یتمكّن الرّشاشان المحیطان بي من .... لمّس أوراقها ورقة ورقةـوتانها ـــاحتضــالي بــخی

كم . نعم: أجبت. أیكون ظلّ الشّجرة أقوى تأثیرا من الرّشاش: رتــــــفكّ . كسر هذه الظّــــــــلال

نلاحظ من خلال هذه العبارات كیف جمع المبدع بین ، 2..."رّة تتغلّب الوردة على السّكینـــم

 لاقة منطقیة بین الأشجار والرّشاش، ولا بین الوردة والسّكینـــلا عــــولة، فــمعقــیر الـــغ ورـــــالأم

  .ولكنّه وظّفها بطریقة رمزیّة تحمل في طیّاتها معان عدیدة

والحـــــوار الصّامت الذي " الجویدة"ویـــبـــرع فــــي تصویر جوعه أیّام الإضراب في سجن 

بدأ الجوع یقفز في معدتي، لم یكن یرید إزعاجي على ما یبدو، "اهي دار بینهما في قالب فك

إنّه هنا، وإنّني مهما حاولت أن أتجاهله أو أتناساه فإنّه لن   یرید أن یقول لي  ان فقطـــك

انبي دون أن یصدر ـــتّ على كتفیه وطلبت منه أن یجلس بجـربهلني ولــن یتناساني، اـــیتج

فقرفص بجانبي كضفدع خضراء ولم ینق مرّة واحدة حتى بلغ بي ... ..اجـــأيّ حركة أو إزع

  .3"كلّ مبلغ فهویت إلى بطّانیتي كثمرة جوز یابسة  التّعب 

ومـــن أروع الصّـــور الــتّي بـــرع فـــیها الكاتب تصویر لحظات الصّلاة التي كانت تجمع 

ها هموما تثاقلت على كواهلهم المساجین المصلّین، فتفیض روحهم خشوعا وإیمانا، یزیحون ب

وینسون فیها اعتبارات السّجن اللّئیم، غیر آبهین بواقعهم المریر، فتسمو أرواحهم أین السّكینة 

ل ـــمنا وشعرت أنّ المهجع كلّه قام لقیامنا ووقفنا بین یدي االله متذلّلین تذلّ ـــق"ودار الحــــق، 

لاة فشعرت أنّ جدران السّجن بأكمله كبّرت معه للصّ  )زكریا(العبد الخاطئ أمـام سیّده، وكبّر
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قد كبّروا معه، ثمّ بدأ صوته الشّجي یتغلغل في  ....ن والمذنبینـــالعاصی ست أنّ كلّ ـــــوأحس

، لم انت جدران السّجن تبكيـك ....ع فلم یبق أحد الحاضرین إلاّ بكىل الأسماـــــلوب قبـــالق

لانـت مشـــــــاعـره، وذابـت جـوارحه، حتّى الحجـارة سالت على یـبـق أحـــد فـي الحـاضرین إلاّ 

فأشجى ) زكریا(رفعنا الأكفّ فرفعـــت القضبان معنا أكفّها وفتح االله على .... خدّیها الدّموع

ثمّ كان الهويّ الأخیـــر أمام جبّار السّماوات والأرض، كانت الجباه تلتصق بالأرض  ...وأبكى

و أيّ خضـــوع بیــــن یـــدي االله إنّما هو رفعة في  1"الأفئدة بالعزّة و الرضافي خضوـــع، فتملأ 

  .الإیمان ورفعة في المراتب والدّرجات

یـــــقـــــول فـي تـعـبـیــر آخـــر شــــخّـص فـیـه اـلتّجربة، إذ جعـل لـها عـنـقا طـویلا مـطلاّ عـلى 

قارئ بضرورة معرفة كیفیة خیاطة سبل حیاته لاسترجاع ذاته حدیــقـــة الحیــــــاة، ناصحا فــیها ال

مــــن جــــدید، فــــالكلّ معــــــرّض للتیّه في بیداء الخطأ، ولكنّ الأجدر هو تصحیح مجرى الحیاة  

عنق التّجربة یمتدّ اهو ــــه"والمـــضيّ قــــدما مـــتعــلّما من هفواته السّابقة، منصتا للسان الحیاة 

ا یخیط الرّفاء ــمنّا نرفو حیاتنا كــك ،اب العیش القهريـــالملاصقة لب ةّ ما خلف الكو  ـــصرلیب

م نملك خبرة أو درایة بكیف تخاط الحیوات فلبسنا ـواعترفنا جمیعا أنّنا في البدایة ل ،الثّوب

ئق العیش ، غیر أنّ الزّمن إذا كان رفیقا مخلصا فسیتبرّع بتعلیمك طلراها كیفما اتّفقــأثواب

  .2"دون أن تطلب ذلك

فقد كثرت فیها الصّور الشّعریة متنقّلة بین الواقع " یسمعون حسیسها"أمّــــــا عـــــن روایة 

وهو جالس یتعشّى رفقة زملائه " دمشق"والخیال، ومــــن أمثلة هذا الــبیان البدیع وصفه لمدینة 

لا إیّاها حوریّة أو جنیّة ساحرة  أو امرأة فاتنة بمنتهى فــــي مــطعـم عـلى أعالي الــجــبـال مــتخیّـــ

.. ,.رأیت دمشق ببهائها الطّاغي تتمدّد على الأرض، مثل حوریّة ساحرة": الجـــــمال إذ یقول

وتنبسط مثل كروم العنب النّاضجة، عشقت دمشق یومها من كلّ قلبي، أحببتها مثل فاتنة 

ظللت أطوف بنظري . ,..وذ العقل والفؤاد مثليـــــبمأخ ثى تستبدّ ـتحلّ في سویداء القلب، وأن
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ادى في أحیائها بهدوء، وتتمدّد ـهـتـي تـق، وهــاهــان الشّ ــكــمـك الــن ذلــنها مــاكــســى مــلــــع

كأنّها راقصة قادمة .... كانت الأضواء تتمایل عبر بیوتها وأعمدتها.... ها بأمانــاراتــي حـف

  .1"من السّماء

الأیام و الأشهر و یحفر  وهو یعدّ من الشدیدة،أن یشعرنا بوطأة الزّ  لقد استطاع الكاتب

لى جدران سجنه ــــــع "یادإ"في داخل دماغ القارئ، كما حفرها نوات بأظافره أعداد الأیام و السّ 

كسلحفاة ثقیلة  من یمرّ فالزّ ، مادةعام الرّ و   یها كعام الجوعة إلا و یسمّ ــــــزمنیّ ارة ــــلا تفوته إشــــــف

مستعـــیدا قــوّتـــه " تدمر"ى، أو كتنّـــیــن حـــضـــر مـــــن الأساطیر الماضیة لیحیا في ســـجن الخط

وشــرره الـــذي یـــنسف لهبا ویعصف بكلّ من أمامه، فكلّما ازداد عمر الزّمان اشتدّت ضرواته 

بشیطان من لهب أو رحى تعركهم بثفالها لتحوّلهم " تومالع"وقــســـوته، وزاد فــــتكه، حیث شبّهه 

ان الزّمن في سجن تدمر شیطانا ذا أربعة وعشرین ـــك"إلــى حــبّات دقیــــق متناثر هنا وهناك 

ي مكانه كتلة من اللهب المنذرة باللّظى، كان رحى یمسك ابلیس بمقودها، ـــدور فـــــرنا یـــــق

یطجننا كحبّات صدئة سرعان ما تنسحق وتتحوّل إلى دقیق، ویضعنا جمیعا تحت حجریها ف

الزّمن غلاف یحیط بفضائنا المقهور هنا ونحن الذي نتخطّاه إلى .... لم یكن الزّمن یدور،

 .2"دفعنا بید واحدة من حدید فسقطنا في هوّة الغیاب... وادي الموت

الذي أحكمت  المنهك" إیاد" جسد مان و المكان علىحلقات الزّ  یصوّر ضیق ثم 

غابت عني : " 3عصرته ثم عجنته عجنا حتى صارت معه كتلة واحدةف علیه قبضتها

الظلمة تغشي كل شيء و تغشى .... الوجوه في العتمات الكثیفة، بل غابت الحیاة نفسها

یصنع عددا لا نهائیاً ..نفسها؛ فتتداخل الظلمات في دوائر تتوسع كصدى حجر في بحیرة 

حولت أصابعي إلى عیون، وأقدامي إلى مآق، و جسدي إلى مقل من هذه الدوائر، ت
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كان علي أن أضیف حاسة البصر إلى حاسة اللمس حتى . محدقة في الأدیم الأسود

  .1"وجودأقتنع بوجودي في اللاّ 

أمره " إیّاد سعد"بعد سلسلة الإعدامات التي راح ضحیّتها المئات،أسلم الدكتور 

لظّلمة والقمع، كلّما ارتفعت روح إلى بارئها استیقظت من واعتبرهم شموعا مضیئة في زمن ا

الشّهداء قنادیل في عتمة " وهن وابتعدت عن جحیم كانت محترقة بلهیبه، فأصبح هؤلاء

كلّما ارتفع أحدهم في . خیباتنا، نحملها بأیدینا في اللّیالي الطّویلة لتضيء لنا دروب التّیه

كانت بطولاتهم جدارنا الذي أوینا إلیه، وفي ظلاله  .السّاحة ارتفعنا معه من هوّة الضّیاع

الیوم من یستطع أن یرتقي .... استجرنا من الهجیر، وتحت كرامته احتمینا من الهوان

إلى علیائهم فیقطف لنا من حكایاهم ما یكون شاهدا على زمن القمع والحیونة لأنظمة 

  .2..."أنا أو الدّمار: تقول متوحّشة حوّلت حیاة البشر إلى جحیم، أنظمة كانت ومازالت

اللـّــغویة قویّة، وصوره الفنیّة آسرة بدیعة، متولّدة عن " أیمن العتوم"جــــــاءت تـــعبــیــرات 

مشــــاعر فیّاضة مسّت قلبه، وهزّت روحه، وحرّكت قلمه لیخطّ لنا أجمل اللّوحات الفنیّة التي  

الحـیاة، ویــلــــوّنــــــها بمنابع عواطفه وأحاسیسه، فجاءت  مــا فتئ یسقـــیــــها بـمـشــارب حكمته في

  .خلاصة خـــــــــــــبرات متراكمة صقلتها موهبته الفذّة، وغذّتها ثقافته الواسعة
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  :العمق وتوظیف الرّمز-2

  .1"التي تبدأ حین تنتهي لغة القصیدة غةاللّ "الرّمز هو

إلاّ ما ورد غیر مقصود في الغالب متنــــاثرا هنا  الرّموز كثیرا" أیمن العتوم"لم یوظّف 

وهناك، ربّــــــــــما لطبیعة المـــــــــادة الأدبیة التي بین أیدینا، فالكتــــــاّب أقلّ استخداما لــــــلرّموز في 

  .الرّوایات مقارنة بالشّعر

ه من ممیّزات تنطــبق على من أكـــثر عـــــلى رمـــزیة الحیـــوان، ومــــا یحمل" العتوم"ركّز 

اب والضّباع والفهود والثّعالب ــــنعم كنت هناك بین الذّئ: "أطلقه علیهم ومن أمثلة ذلك قوله

یبدو أنّنا نحتاج إلى "، 3"أشاهد سرب الغزلان:" ، ویقول في مواضع أخرى2"والأسود العجزة

تساقطنا "، 5"لغنم الهاربة من الذّئابتدافعنا كا"، 4"ل إلى مرتبة الحمیرـــنصــویل لـــن طـــزم

، 6"كــــالذّبـــاب بعد العتمة، داستنا البساطیر كالـــحــشــرات، وأعـــادونـــا كـــبهــائم إلى الزّریبة

العـــصــفــــور القـــويّ الذي نقل بمنقاره الحــــبوب من البیادر في الجبال البعیدة، وأطعمها "

  :وتــــدلّ هذه الرّموز على 7"ر فابتلعه بلقمة واحدةالآخرین، انقضّ علیه صق

 .8رمز لجمیع الصّفات الذّمیمة، فهو رمز للخدیعة والمكر :الذّئب -

رمــــز الصّـــــبر والتّحمل، رخص الثّمن، الغباء وعدم الفهم، وأحیانا ترمز إلى  :الحمار -

  .9الحیلة والمكر لأنّ الإنسان لا یعاملها بحسن

ـز الـــضّبع إلـــــى الحــقــارة والــدّنـــاءة، فــهـــو حیوان مفترس، یتصیّد الفرصة یرمــ :الضّبع -

 للإیقاع بفریسته، یتغذّى عــــلى فـــریســـته وهــــي حیّة دون أین یرحمها، كما أنّه یتغذّى 
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  . 1على الجیف التي تتركها الحیوانات الأخرى

  2.لعزلة لأنّه یفضّل البقاء وحیدایرمز إلى القوّة وروح القتال وا :الفهد -

  .یرمز للخبث، المكر والخداع، الأمور الباطلة، الانتقام والدّهاء :الثّعلب -

 .یرمز الأسد إلى القوّة، القیادة، الشّجاعة، العظمة :الأسد -

 .ترمز إلى الجمال، التّناسق والرّشاقة :الغزالة -

 .دیدیرمز إلى القوّة والنظر الثاّقب والخطر الشّ  :الصّقر -

  .یرمز إلى الحیاة، الأمل، الرّقة :العصفور -

كلّ هذه الرّموز المتباینة دلّت على الشّخصیات التي التقـــــــاها الكاتب في السّــــــــــــــجن، 

، فاختلفت سماتهم بین الجمیل والقبیح و بین الشّریف والوضیع "إیّاد"أو تعرّف علیه الطّبیب 

  .ــربتهما من قریب أو من بعیدولكنّها تركت أثرا في تجــ

، هذا المسرح الطـّــــــــبیعي الذي اكتشف "عجلون"وظّف الكاتب رمزا تاریخیا یتمثّل في 

صلاح الدّین الأیوبي قیمته ومكانته فقد كتب على حجارتها تاریخ الحریّة والشّهادة، بدماء لم 

  .3تسل هدرا

إذ تـــــوحّدت رؤیــــــــــــة الشّاعر للـوطن ، 4..."بنائهاأمّ بارة بأ"بأنّها " العتوم"لـــــقد وصفها  

للـوطن بصورة الأمّ، وهذا یدلّ على انتماء الشّاعر لوطنه الحبیـــــــــب وتغلغل حبّه في داخله 

وتعلّقه به كما ینتمي الطّفل لأمّه ویتعلّق بها، فهو في بــــــــــــعدها طفل ضائع لا یعرف 

رف للحریة مكانا، واستحضر لنا هذا الرمز لینبش التاریخ ویبین لنا للطمأنینة قرارا ولا یع

عراقة هذه المدینة التي مثّلت القلعة فیها شاهدا على الكثیر من الفتوحات، فقد كانت حصنا 

  .منیعا في وجه العدو

                                                      
  https://www .limaza.com// 29/05/2021// .لماذا أصبح حیوان الضّبع رمز الحقارة والدّنو: مقال بعنوان - 1
   https://www mawdoo3.com// 29/05/2021//.معلومات عن الفهد: مقال بعنوان - 2
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  1" بط من السماء كعنقاء بعد الرمادــأو یه" : حیـــث یقول" العنقاء"نـجــد أیضـــــا رمـــز 

اق الأرض والإنسان من ــــــوبالتّالي انعتوهو رمز أسطوري یدلّ على الانبعاث وتجدّد الحیاة، 

  .جبروت الاحتلال

شكّلت مظاهر وعناصر الطّبیعة روافد غنیّة لإشــباع حــاجــات الــمــبدع لــلــــتّعبـــیر عمّا   

اطا وثیقا بعــــالم الطّفولة الذي یجول في جعبته من أفكار ومشاعر، وهذه المظاهر ترتبط ارتب

خلق ألفة بینه وبین الأمكنة والأزمنة،  عالم أین الطّـــهارة والبراءة  محلّقة نحو الحیاة الحالمة 

فیها " العتوم"والخیــالات الـــوردیـــــة والحـــریّة المنشــودة، و مــن أبرز الرّموز الطّبیعیة التي وجــد 

  .. الخریف، الصّخور، الوادي، الصّبار: دلالات وإیحاءات خصبة

ظة الخریف ــــأضاف الرّوائي لف، 2"وقفت حارسا لیلیّا لشهر أكتوبر، شهر الخریف" -

ذا الفصل من ـسان في هـــي ترافق الإنـــشاعر التـــمــیس والــاســن الأحـر مـیـثـكـنها بـــوشح

ر الأحوال، وهو یعني في الأدب نهایة البشر في آبة وتغیّ ـــى الكــــــرمز إلـــهو یــالسّنة، ف

الحیاة الدّنیا ویأسهم منها، ویأتي طاویا صفحة الربیع الذي یدلّ على الصّبا والشّباب، 

ف الدّال على النّضوج، ومع تأهّب الخریف لاستقبال الشّتاء تستریح ـــصّیـــحة الــفـــوص

ما یضفي ظلمة ومیولا للكسل لقلّة الضّوء وهذا ر ما علیها من أوراق ـــثــنــار وتـــجــالأش

  .3والفشل والیأس

ي الجبال الثّلجیة إذا لم ینبثق النّهر، نموت نحن إذا لم ینبثق ــــوعول فـــوت الــمــت" -

شيء واحد منعني من . ...الاستسلام للموتـاول الحیاة، أسهل الأمور ى، نحـــالرّض

ن، كان یمكن أن تسیر على حافّة الوادي المليء جبا: ولونـــه، سیقـلم لـــســأن أست

فــي طیّـــاتها طاقات رمــزیة " الوادي"تحــــمـــل لــفــــظة .  4"سقطــــور دون أن یـــخـــبالصّ 
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تـــوحي بــالحیــاة والنـمّـاء والخــــــصب مـــن جـــانـــب وبـــالاغــتـــراب والاســـتلاب والحزن من 

فترمز إلى " الصّخور"أمّا . خر، فــیـــرمز إلــــى جــریـــان الــحیــاة والــمخــاطرة فیهاجـــانـــب آ

الحواجز والعقبات التي یـــواجهــها الإنــســـان وإلى الأشواك التي تصدّ طریقه وتمنعه من 

ة المضـــيّ قدما نحو الحیاة،بالإضافة إلى أنّها تدلّ على الهلاك فلا أحد سقط من حاف

 . الوادي وارتطم بالصّخور والودیان إلاّ واستقبله الموت محتضنا

ز ـــــــــیرم، 1"الصّبّار الذي ملأ كلّ ید تمتدّ نحوه بالشّوك، انحنت هامته في الصّحراء"  -

والثبّات رغم ما یعصف به من ریاح قویّة، كما  برالصّ  التّجلّد و ىــــإل عــــادة ارـــــالصّبّ 

التـّـي اتّخذ منها موطنا وتغلغل في  بالأرض هثتشبّ وبـــــــالتّالي  لــمّ ــالتّحـلى قـــوّة یــــدلّ عـــ

جذورها، بالإضــــافة إلى الخطر الذي یمثّله من خلال أشواكه، فهي وسیلة دفاع قویّة 

لا یجرأ أحد على الاستخفاف بقوّتها وشراستها، إلاّ أنّــــه رغم هذه الصّفات التي تثبت 

انحنى في الأخیر أمام الجـــمل ) المصاعب(وّته وصموده في وجه الحرارة والجفاف ق

لأنّه الحیوان الوحید القادر على التـّــكــیّف مع أشــــــواكه دونما أدنى مشكلة، هـــــذا هــــو  

ة كـــلمة الفدائي الذي تحمّل كلّ صنـــوف الـــعــذاب ولـــم یــعــتــرف بـــأیّ " محمود الفحام" 

تودي بأصحابه، لكنّه وقع في شرك العدو أخیرا بعد أن استغـــفله بكلّ بساطة واستلّ 

  .منه المعلومة دون جهد یذكر، فقط لأنّه وثق بالشّخص الخطأ
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 : الإیقاع-3

 اســـتخــدم الكـــاتب الـــتـّــكرار، خاصّة تكرار الكــــلمة في نفس الجملة، لیلّح على ما تریده

  "مشان االله" الشخصیة في كلّ مرة، فیكثر السّجین الذي جلد في السّاحة على تــــكرار عــبــــــارة 

مشان ...آآآآآآآه...بتحبوا االله... خلص... آآآآآآآه خلص.....ان االله ــمش...مشان االله " 

ویكرّر آهاته المتألّمة  التي یستــــعطف فیها السّجـــانین لیرأفوا بحاله، ویتوقفوا عن إیذائه، 1"االله

  .طالبا منهم التّوقف لأنه لم یعد باستطاعته المقاومة، ولكنّ كلّ ذلك دون جدوى

التّكرار كذلك حینما تـــــــدور برأسه مجموعة من الأسئلة التي لا یجد لها " العتوم"وظف   

 لماذا كنت أقرأ؟ لا": التیّه ومثـــــال ذلكأیّـــــة إجابــــــــة، إنـــّـما هو إلحــــــاح عن ضیاعه وشعــــوره ب

ت أهرب وأنا أفعل ذلك؟ لا ــنــشيء ك من أيّ .. ..لماذا كان هذا الجنون؟ لا أدري. ...أدري

  .2..."أدري

كم نادیـــتك لكي لا تتركني مع الوحوش، ثمّ لم یكن للوحوش الوالغة : یا إله السّماء"  

كم ناجیتك لكي تبقي على ما تبقّى من : ــــــه السّماء السّابعةفي دمــــي أيّ ارعـــواء، یــــا إل

كینونتي التي انتـزعوها من تحت جلدي، ثمّ تركتهم یستمرّون في انتزاعي منّي حتّى لم أعد 

أنا، أيّ حــكـــمة تـــتجلّى لــــي لكي أعیها یا ربّ، والسّباع تغــلّ في دمي ولا تكفّ عن ....أنا

لو كان : یا ربّ المنتهى... حكمتك: ــر قــطـــرة مــن روحي، یـــــــا ربّ السّدرةشـــربي حتّى آخ

المنتهى أن أنــتــهي قــبــل أن أنتهي قبل أن أروي عن القادمین من الكوكب الآخر لضاعت 

: البشر، یــــا ربّ الـــوحــــــوش والكائنات الغریبة والمخلوقات التي لا تشبه ....الحــكـــمــة إذا

  .3...."ساعدني لكي أقول ما ینبغي قوله، ساعدني لكي أنجح، ساعدني لكي تكــفّ السّیاط

یا ربّ، یـــا إله : تكرّر لفظ الجلالة في هذا المقطع لوحده ستّ مرات بعبارات مختلفة 

افا إلیه السّماء، یا إلـــه السّماء السّابعة، یا ربّ السّدرة، یا ربّ المنتهى، یا ربّ الوحوش، مض
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على االله عزّوجلّ في " إیّاد"وهـــــذا یدلّ على توكّل ) ساعدني(صیغة النّداء، وكذا تكرار عبارة 

محنته وفــي كــلّ مــرحــلــة مـــن مـــراحــل الـــتـّـعـــذیب والــحــیـاة المریرة التي تجرّع منها كؤوس الذلّ 

كلّ أمرـ تاركا هذا التّكرار أثرا روحیا ودینیّا واضحا، متیقّنا أنّ  والمـــــهانة، والاستــعـــانـــــة به فـي

ما مرّ به في حیاته القاسیة مـــــا هو إلاّ امتحان لصبره وتحـــــمّله على الشّدائد، وحكمة من االله 

  .ثلاث مرّات" حكمة"عزّوجلّ لا یــعلمها إلاّ هو سبحانه، ویظهر ذلك جلیّا في تكراره لعبارة 

یظهر المقطع وحشیة جلاّدیه الذین لم یتهاونوا في إذاقته أشدّ أنواع التّعذیب رفقة  كما  

الوـــحوش، الــكــائنات الغـــریــــبة، المــخلوقات (زملائه، ووصفهم بأنّهم وحوش حقیقیة لا آدمیون 

ما فعلوه  فكلّها مسمیّات تدلّ على انعدام الضّمیر وغیاب الإنسانیة، وكلّ )التي لا تشبه البشر

ما هو إلاّ انتزاع لروحه وانتهاك لحـــرمته وحقّه في أبسط الحاجیات وهــــــذا ظلم وخرق لقواعــــد 

، فقد سلب منه )انتزعوها، انتزاعي(البشریة، وقد عبّر عن هذا المعنى من خلال تكراره لعبارة 

  .كلّ شيء عنوة حتّى فقد ذاته و أناه

بروت االله عزّوجلّ وقدرته، وأنّ االله على كلّ شيء قدیر ویظهر إیمانه الكبیر أیضا بج  

مــهـــما فـــعــل الــبـــشر أو مـــن یسمّون أنفسهم بهذا الاسم، فلكلّ بدایة نهایة محتومة، ولكلّ ظلم 

تحرّر، ولكلّ سجن انعتـــــــاق في الأخیر، لقد سلّم أمره لربّ السماوات وأدرك أنّ لا منجى إلاّ 

 االله أكبر... االله أكبر تعالى هذا النّداء من مآذن تدمر... االله أكبر": حمته إذ یقولبقدرته ور 

... أكبراالله ... ات التي تملأ الرّوح بشجن التاّئقین إلى السّماءــكلمــإنّها ال... االله أكبر... 

المضطربة، ولتستقرّ الأرواح  ..ولترتاح القلوب المتعبة..بةلتطمئنّ النّفوس المعذّ ..االله أكبر

ولتسكن الجوارح المقلقلة، ولتهدأ الأعصاب المرتجفة، ولتوقن الأجساد الممزّعة بأنّ هناك 

یوب ـن الغـــادما مـــفا قــیتعالى شفی ...االله أكبر.. .منتقما عند بابه تخرّ الجبابرة، االله أكبر

اء ــــرج... االله أكبر ....كبرمن كلّ جلادینا، االله أ ....االله أكبر.. ..، االله أكبر... یةــــالإله
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، وما قدرنا إلاّ بأمره، فخاب من فما أمرنا إلاّ بید مالك السّموات والأرض تعالى، 1"لا ینقطع

   .اتّخذ غیر االله معینا

في اللّیالي التي كان یعصف بي فیها الهمّ والبرد، كنت أتدثّر بالذّكریات لعلّها تبعث "  

بعض الصّور لم أستطع التّغلّب علیها إلى الیوم، لم یكن  ....قلیلا من الدّفء في الأوصال

كیف یسیر العالم ...هنــــاك من سبیل إلى محوها من الذّاكرة، أو استبدال ذكریات عذبة بها

الخارجـــيّ؟؟ هل مازال یتابع لهاثه الطّبیعيّ خلف ساقیة الزّمن؟ أم أنّه تجمّد منذ تمّوز كما 

الــــزّمن الذي أتحدّث عنه زمني أم زمنهم؟؟ إذا كان زمني فلا یهمّ  ؟؟ وهــــل...حــــدث معــي

  .2..."سواي، وإذا كان زمنهم فلا یعبؤون بما یخصّني

أهمیّة بالغة، حیث كرّره ) الزّمن" (إیّاد أسعد"نقلا عن السّجین " أیمن العتوم"لقد أولى   

وتارة بمعنى الوقت الحــــاضر، ) صّورالذّكریات، ال(مرّات عدیدة، تـــارة بمعنى الزّمن الماضي 

إذ نرى سیطرة الذّكریات الجمیلة علیه، لأنّــــه بـــقـــــي وحــیـدا في عتمته ومعاناته، فكان علــــیــــه 

خاصّة، لأنّه مشتاق لها " لمیاء"أن یجعل منها زاده في حـــــاضره الألــیــم، فـــراح یــتـــذكّر ابـنــته 

كم "ـق بـــها، متألّم لفراقها، ولأجلها استطاع المقاومة والثبّات منتظرا لحظة الفرج بشدّة ومتعلـّــــ

... أيّ ثوب تلبسین...یا ابنتي...یا ابنتي كیف صار لون عینیك؟....صار عمرك یا ابنتي

ها الشّكلة التي تضعینیا ابنتي ما لون .. ..تك عنّيـــــیا ابنتي إنّني علىّ أمل أنّ أمّك حدّث

لقد ركّــــز عــــلیه الكاتب لأنّه كان بالنّسبة للسّجین . 3"ماذا أقول؟؟ ..یا ابنتي..؟..على رأسك

طیــــفا ضبـــابـــــــیّا یـــمرّ مــتــثـــاقــلا مــتبـاطئا، فیــــه فقد حریّته ونفسه وكرامته وشبابه، هــــذا الزّمن 

  .لعقدین من عمره هباء منثوراالذي مرّ علیه كقرون وبسببه ضاع قرابة ا

                                                      
  .335 -334یسمعون حسیسها، : أیمن العتوم - 1
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وهذا ما سنعرّج  –حقـــــائـــــق من النّص القرآني" یسمعون حسیسها"تكــــرّرت فـــي روایـــــة   

بالدّین الإسلامي " أیمن العتوم"، لتدلّ على ارتبــاط الكاتب -علیه بالتّفصیل في جزء التنّاص

  .احیة أخرىوبالقصص القرآني من ناحیة وعلى معان قاسیة من ن

هل نحن نحن الذین كنّا هناك أم كانوا غیرنا؟؟ مازلت إلى الیوم أشكّ بأنّنا خرجنا "  

منه أحیاء، وأنّ الجلود التي تتوزّع على هیئاتنا هي جلودنا، لطالما داهمني خاطر عمیق 

  .1"بأنّهم بدّلوا لنا جلودنا

وعایشته مع الآلاف الذین بدّلت , قةرأیــت الــمـــوت كـــلّ یــوم، كــــلّ ساعة، كلّ دقی"  

  .2"جلودهم لطول ماذاقوا من العذاب

  .3"، وكنّا قد أكلنا من جلودنا ما تبقّى لكي نبدّلها1996كان ذلك في عام "  

كرّر الشّعر كلّ مرّة قصّة تبدیل الجلود بجلود أخرى، وهذا ما یحدث للكفّار في جهنّم،   

  .ذوقوا العذابإذ یبدلهم االله جلودا غیر جلودهم لی

بهذا المصیر لیبیّن لنا مــــدى قسوة التّعذیب الذي تعرّض له السّجناء " العتوم"استعان  

، إذ أنّ الإنسان لا یستطـــیع الصّبر علیها فكــأنّه في كلّ مرّة یغیّر جلده -خاصّة–" تدمر"في 

ــــاحــــیة أخـــرى یظهــــر لنــــــــا لأنّ الجلد الأول لم یعد صالحا فقد تعرّض للتّلف والفساد، ومــــن ن

قابعا فیه ووحشیة الجلاّدین وسادیّتهم وتعطّشهم لرؤیة الدّماء وسماع " إیّاد"الجحیم الذي كان 

فحینما تصرخ الضّحیّة أمام "صرخات المتألّمین وأنین أرواحهم لحظة خروجها من الأجساد، 

ة مقاومة لبطش الجلاّد، ولكنّ هذا الجلاد یستمتع الجلاّد والطّاغیة، فهذا الصّراخ یكون بمثاب

  .4"بسماع هذا الصّراخ وتأمّله
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 :التّناص-4

ات الجمیلة التي ـــــینــــناصات المبهرة، والتضملغة تتنفس قرآناً، بتلك التّ  "العتوم"لغة  إنّ 

ة مع البنیة ـــت القرآنیضمیناــــــاسب العرض؛ فقد تعانقت التّ ــــــوب یخدم الفكرة و ینــــیوزعها بأسل

  .1غویة، وتداخلت بسلاسة وانسجام دون إقحام أو اصطناعاللّ 

یدرك جلیّا مدى تأثّره بالقرآن الكریم، ولعلّ سبب ذلك " أیمن العتوم"إنّ القارئ لكتابات 

هو محاولة التّأثیر في القارئ من خلال لمس الوتر الدّیني عنده، نظرا للأهمیّة التي یكتسیها 

الجانب في النّفوس، وهذا ما یمنح قدسیة لحروفه، ما یجعـــــلها خالدة صالحة لكلّ زمان، هذا 

لــــــذا سعى الكاتب إلى توظیف الموروث الدّیني إمّا بشكل لفظيّ مباشر، وإمّا أن یكتبه إیحاء 

  .لیعبّر عن معانیه

ي لأنّه لا یكـــاد یخلــــــــو سیطول بنا المقام إذا ذكرنا الأمثلة التي ورد فیها التنّاص الدّین

فصل من روایاته إلاّ ونجده محمّلا بالــكــثیــــــر مــــــن المعاني أو الألفاظ الدّینیة، لذلك سنحاول 

  .ضرب أمثلة قلیلة عن ذلك فقط

، فقد أخذها من آي "العناوین"من الأمثلة الواردة على التنّاص الدّیني في الرّوایتین 

  :القرآن الكریم

﴿یَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ : مقتبسة من قوله عزّوجلّ " یا صاحبي السّجن" -

  .2أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

وَهُمْ فِي مَا  ۖ◌ لاَ یَسْمَعُونَ حَسِیسَهَا ﴿ :لوجّ وذة من قوله عزّ ــــــــــمأخ" یسمعون حسیسها" -

  .3﴾سُهُمْ خَالِدُونَ اشْتَهَتْ أَنفُ 

من  "یا صاحبي السّجن"تبس جمیع عناوین الفصول خاصة في روایة اقـــــه ـــــــما أنّ ــــــك  

  :نذكر منها ،"یسمعون حسیسها"بینما بعضها فقط في روایة  الكریم، القرآن

                                                      
  .اللغة فارسة الرّوایة" یسمعون حسیسها"في : نجوى الصّافي: ینظر - 1
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"یا صاحبي السّجن"  "یسمعون حسیسها"الخصائص الفنیة والأسلوبیة  في روایتي : الفصل الثالث  

 
92 

 رْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُمَاــــتُ قَالَ لاَ یَأْتِیكُمَا طَعَامٌ ﴿ :مقتبسة من قوله تعالى "یأتیكما طعام ترزقانه" -

لِ  ۚ◌ بِتَأْوِیلِهِ قَبْلَ أَن یَأْتِیَكُمَا   ي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ــــإِنِّ  ۚ◌ مَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ــــكُمَا مِ ـــذَٰ

  .1﴾وَهُم بِالآْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ 

  2﴾هَارُونَ أَخِي )29( وَاجْعَل لِّي وَزِیرًا مِّنْ أَهْلِي﴿ :عالىمقتبسة من قوله ت "هارون أخي" -

 الَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ إِنِّيـــــــــــوَإِذْ قَ ﴿ :مأخوذة من قوله تعالى "اسمه أحمد" -

 تِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ شِّرًا بِرَسُولٍ یَأْ ـــتَّوْرَاةِ وَمُبَ ـــنَ ال ـــِدَيَّ مـــرَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَ 

بِینٌ  ۖ◌ أَحْمَدُ  ذَا سِحْرٌ مُّ   .3﴾فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَیِّنَاتِ قَالُوا هَٰ

مَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ ـثُ ﴿ :مأخوذة من قوله تعالى" ثمّ إنّكم بعد ذلك لمیّتون" -

فَتَبَارَكَ اللَّهُ  ۚ◌ لْقًا آخَرَ ـــــاهُ خَ ـــأْنَ ـــمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثمَُّ أَنشَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَا

لِكَ لَمَیِّتُونَ ) 14( أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ    .4﴾ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَٰ

 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ ﴿: مقتبسة مــــن قـــولــــه تــــعــــــالى "عدّوا نعمة االله لا تحصوهاـــوإن ت" -

  .5﴾إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ  ۗ◌ تُحْصُوهَا 

ي رَسُولُ اللَّهِ ـــلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّ ـــــــقُ ﴿: مأخوذة من الآیة الكریمة" ي رسول االله إلیكمــــإنّ " -

فَآمِنُوا بِاللَّهِ  ۖ◌ هَ إِلاَّ هُوَ یُحْیِي وَیُمِیتُ ــــلاَ إِلَٰ  ۖ◌ إِلَیْكُمْ جَمِیعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ 

  .6﴾تَهْتَدُونبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُْمِّيِّ الَّذِي یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّ 

  أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ فِي الأَْرْضِ وَلاَ  اــــم﴿: وله عزوجلــــسة من قــبــتــمق" من قبل أن نبرأها" -

لِكَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرٌ  ۚ◌ فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا    .7﴾إِنَّ ذَٰ
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مَا  ۚ◌ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَیِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ﴿: ــن قــــوله تعــــالىمــقــــتــبسة مــ "یقص الحق" -

   .1﴾وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ  ۖ◌ یَقُصُّ الْحَقَّ  ۖ◌ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ  ۚ◌ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ 

 :مـــقـــتبــــسة مـــــــــن قــــوله تـــعالـــى "م یكد یرهاضها فوق بعض إذا أخرج یده لـعـــمات بــــلـــظ" -

يٍّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ﴿ مَاتٌ بَعْضُهَا ـــظُلُ  ۚ◌ أوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّ

  .2﴾یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ  وَمَن لَّمْ  ۗ◌ فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَكَدْ یَرَاهَا 

وْفَ ـــوَسَ  ۚ◌ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ  ﴿ :مقتــــبسة من قوله تعالى "وسوف تعلمون نبأ مستقرّ  لكلّ " -

  .3﴾تَعْلَمُونَ 

النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ یَا  حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ ﴿:مقتبسة من قوله تعالى "ادخـــلــوا مــسـاكـنكم" -

  .4﴾أَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ 

ا ﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ وَأَحْیَیْتَنَ :وذة عن قوله تعالىــــمأخ "ى خروج من سبیلـل إلــهــف" -

  .5﴾اثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِیلٍ 

ومن العبارات المــــــأخوذة مـــــــن القرآن الكـــــریم ولكـــــنّ الكــــاتب وظّفها توظیفا مباشرا في   

  :  كلامه قوله

سورة "عــلى الآیة الكریمة فـي استــــنادا  ،6"سلاما سقطت هذه الكلمات على جوفي بردا و" -

  . 7﴾قُلْنَا یَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَىٰ إِبْرَاهِیمَ  ﴿":سورة الأنبیاء"
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ات من الورق، توزّعت مزقا صغیرة صغیرة وتناثرت في الفضاء، ــــاصــكنّا نحسّ أنّنّا قص" -

دّ ید إلیها فتلمّ شعثها وتعیدها سیرتها جاه ولن تجتمع من جدید إلاّ حین تمتــلّ اتّ ـــــي كـــــــف

  .2 "سَنُعِیدُهَا سِیرَتَهَا الأُْولَىٰ  ۖ◌ قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ  : "المأخوذة عن قوله تعالى 1"الأولى

ي البئر وجد كثیرا من ـــــف ....دّق في الأفق، وأيّ أفق تحمله البئر المسكینة؟ــان یحــــــك" -

دنا ـــــــــصة سیّ ـــن قـــوذة عــأخــــالم 3"وه هناك وقالوا یلتقطه بعض السّیّارةرم... الكنوز المدفونة

نْهُمْ  ــَالَ قـــقَ  :زّوجلّ ــــــقول عـــث یـــحی دنا یوسف في القرآن الكریمـــــــــسیّ  لُوا یُوسُفَ ـلاَ تَقْتُ  ائِلٌ مِّ

  .4﴾إِن كُنتُمْ فَاعِلِینَ وَأَلْقُوهُ فِي غَیَابَتِ الْجُبِّ یَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّیَّارَةِ 

حین ألقاه إخوته في البئر ولكنّ  "علیه السلام"بي یوسف سه بالنّ ـــــفــن "العتوم" هــــقد شبّ لــــ

حین، كذلك  حیث أصبح ذا مرتبة رفیعة وتحقّقت نبوّته ولو بعد هــــــــــذه المصیبة غیّرت حاله،

ك لم یمنعه من قول الشّعر والنّطق بالحق، إذ أنّه یعتبر ، ولكنّ ذلقي به في السّجنــــألكـــــاتبنا 

أنّ  لم یدر بخلدهم یوما " تـــجــــــــربته غنیّة وفیها من الكنوز ما یعـــــلّم الإنســـــــان لباب الحیاة فـــ

 هناك تصنع الحیاة، ویعاد ترتیب مكوّناتها....الفضاءات المطلقة تبدأ من الجحور الضّیّقة

  . 5"ك یتهجّأ الإنسان حروف ولادته من جدیدهنا... 

 :وذة مـــن قوله تعالىـمأخ 6 "وأویت إلى ربوة ذات قرار معین.... أكملت صلاتي في سرّي"-

 .7﴾وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَیْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ  ﴿ :تعالى

بِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا  :مقتبسة من الآیة الكریمة 8"كان یوما عبوسا قمطریرا "- ﴿إِنَّا نَخَافُ مِن رَّ

  .9قَمْطَرِیراً﴾
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 1"نها فأعیاني البصر وانقلب وهو حسیرــــــن بیـــــاهر مــــورحت أبحث عن جسد أخي الطّ "-

صَرُ خَاسِئًا وَهُوَ ــلْبَ ثمَُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَیْنِ یَنقَلِبْ إِلَیْكَ ا ﴿ :مقتبسة من قوله تعالى 1"حسیر

 .2﴾حَسِیرٌ 

وَإِنِّي ﴿ :مقتبسة من قوله تعالى 3"فهب لي من لدنك ولیّا... رضیت... رضیت بها یااا رب"-

 .4﴾وَلِی�ا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ﴿

مأخوذة من  5"الهامات، یرهق وجوهنا قتر وذلّة دخلنا على شكل سلسلة بشریة مطأطئي"-

 ۚ◌ وَلاَ یَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ  ۖ◌ لِّلَّذِینَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِیَادَةٌ   ﴿ :له تعالىــــــمن قو

  .6﴾هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ  ۖ◌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ 

ــــقافة الدّینیة وبـــــــــراعته في توظـیـف الـقــرآن اـلـكــریم لــــدرجة تشبّعه بالثـّـ" العتوم"لقد أثبت 

وهـــكذا اكتمل عقدنا في هذه الغرفة " :المزج بین عدّة اقتباسات في كلام واحد، من ذلك قوله

نفـــــسه " العتوم" كذا وصفـــــــه، 7"لم نكون أحد عشر كوكبا، بل كنّا تسع آیات 6من مهجع 

إِذْ قَالَ یُوسُفُ لأَِبِیهِ یَا أَبَتِ إِنِّي  ﴿: أصحابه بالاستناد على الآیتین الكریمتین نفـــــسه رفقة

﴿وَلَقَدْ آتَیْنَا :ة الثانیةـــــــوالآی 8﴾رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِي سَاجِدِینَ 

وْنُ إِنِّي ـــرْعَ  ــِالَ لَهُ فــقَ ــاءَهُمْ فَ ــلَ إِذْ جَ ـیـرَائِ ــــنِي إِسْ  ــَاسْأَلْ بفَ  ۖ◌ اتٍ بَیِّنَاتٍ ــمُوسَىٰ تِسْعَ آیَ 

  .9﴾انُّكَ یَا مُوسَىٰ مَسْحُورً ـــلأََظُ 
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بدأنا نركض، ": احات السّجونــــــــحینما بدأت حفلة التّعذیب المعتادة في س وقوله كذلك

، برز عشرون عین إلى الدّاعـــــــبل هیم أم مهطحمر مستنفرة أم إ بم یمكن وصفنا یومها؟؟

  .1"وحشا من الزّوایا، ركضوا خلفنا كمفترسین، وركضنا أمامهم كطرائد مذعورة

مــــن خـــلال هـــــــــذا التـّــعبیر تجسید وحشیة الجلاّدین وقسوتــــــــــــهم " العتوم"لقـــــد استــــطاع 

ـــــرّون هــــاربین بســــرعة فـــــــائقة لیتحاشــوا لسع السّیاط، مع مشقّة الصّیام ممّا جــــعل السّــــجناء یف

وعناء العطش وأيّ تــعبـــیر أحسن من تـــعـــبـــیــــر االله عــــزّوجــــلّ الـــذي أنــــــــزل القرآن فأبـــدع فیه، 

  : هي فــــــأخذ عنه الكاتب من خلال الاستناد على آیات عدیدة

  2﴾كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة﴿ :مأخوذة من قوله عزّوجلّ " حمر مسنفرة"-

  2﴾قسورة

  .3﴾فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِیمِ ﴿ :مقتبسة من قوله تعالى" إبل هیم"-

 یَقُولُ  ۖ◌ مُّهْطِعِینَ إِلَى الدَّاعِ ﴿: مــــأخــــــوذة مـــــن الآیــــــة الكریمة "ى الدّاعــمهطعین إل"-

ذَا یَوْمٌ عَسِرٌ الْكَ    ـ4﴾افِرُونَ هَٰ

كلّ هؤلاء الملقون " : ومن أمثلة اعتماده على السّنة النّبویّة الشّــریفة والأخذ منها قوله

بعدي ) فرع الخطیب(كجثث في أرضیّة هذا المهجع كانوا قد وفدوا إلى فرع الأمن الدّاخلي 

: المأخوذ من الحدیث الشّریف 5..."ةبر عند الصّدمة الأولى یشكّل لهم معضلـــان الصّ ــــوك

  .6"الصّبر عند الصّدمة الأولى"

على الجــــانب الدّیني فــقط، بل وظّف أنواعا أخرى " العتوم"لــــــم یقتصر التـّـناص عـــــند 

  .التنّاص الأدبي و التناص الشّعبي: تبرز ثقافته الواسعة واطّلاعه الكبیر ومن ذلك
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  :ل قوله في حوار له مع الضّابطومن أمثلة النّوع الأو 

  هل تعترف بأنّ هذا الشّعر الذي أمامي لك؟" -

مع الاعتذار (ن شعري ولا استغفرته ما أسخف الشّعراء لو هم تابوا ــبت عـــا تــــــم -

  .)لنزار قبّاني

  .ما علاقة نزار قباني بالأمر؟ -

إلى ) العشّاق(وكلمة في بیته إلى شعري، ) عشقي(لیس له علاقة، أنا حوّرت كلمة  -

 .1"ولكن لا فرق، فالشّعراء هم أكبر العشّاق ....الشّعراء

  :المأخوذ من سینیته الشّهیرة" أحمد شوقي"اعر وكذلك توظیفه لبیت الشّ  

  .موسیقى الشّعر تزعجهم یا أبي -"

 ....ابق بها صادحا -

 أحرام على بلابله الدّوح؟؟( -

 .2)"حلال للطّیر من كلّ جبس -

  :تناص الأدبي في توظیفه للأمثال العربیة إذ یقولكما نجد ال

ویـــضـــرب هذا المثل في الشّخص الذي سكت طویلا : 3"راـــفـــق كــطــرا ونــمت دهــــص" -

 .وحینما ینطق یقول عجبا فتتمنّى أنّه لو لم ینطق منذ البدایة

بن صیفي التّمیمي، أي أنّ هــــــــذا المثل یروى عن أكثم : 4"ؤتى الحذرــــأمنه یـــــمن م" -

 .5أنّ الحذر لا یدفع عنه مالا بدّ منه

، حتى ارتوت و تشبعت السّنة النّبویةرآن و ـــفاظ القـــن ألـــة مــوایرّ د شربت لغة الــــذا فقـــــوهك

   ئهدّ ـــــــــفیاطین روایته و عفاریتها، ـــــــمن شی" س المّ " اف على قارئه ـــــــیخ "أیمن العتوم" وكأنّ 
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  .1رهت القرآن و آیاته و أسلوبه و فكمن روعه و یرقیه بكلما

واللّفظة الــعــامیّة هـــــذه الأخیرة  ال الشّعبیةــــــالأمث :أمّا عن الموروث الشّعبي فقد أخذ منه

  :قوله التي وظّفها أكثر في الحوار داخل السّجن أو خارجه، ومن أمثلة الأولى

من الطّنجرة (كان لم یمض على إعـــداده غیر بضع دقائق أي یأتیك ساخنا كما لو " -

  .2)"للحنجرة

الباب لي یجیك منو ریح سدّه (الشّـــــعر الــــذي یـــــأتیـــــك بـــــالمــــــصائب، لمــاذا تكتبه؟ " -

  .3)"واستریح

 .4)"اللّقمة الهنیة بتكفي میّة(غیر أنّ " -

 .5)"أذن من طین وأذن من عجین(صّیحات بید أنّ الإدارة كان لها مع تلك ال"  -

 .6"امش الحیط الحیط وقول یا ربّ السّتیرة" -

 .7"حط راسك بین الرّوس وقول یا قطّاع الرّوس" -

 8"ألا یا أم نادر بیت من الصّبر عمري       قدر مكتوب على أم زید وأم عمري" -

  .تّصبیروهذا البیت من الموروث الشّعبي حیث كان یغنّى في الأعراس بغرض ال

أمّا اللّفظة العامیة فقد استخدمها في الحوارات داخل السّجن نذكر منها على سبیل المثال 

  :حوار السّجان معه

  وین أیمن العتوم؟ -"
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  .هیني هون -

  ..نائب المدیر بدیّاك -

  لیش؟؟ -

  ...وبعدین بتعرف لیش.... هات أغراضك ولحقني -

  :تلقّاني نائب المدیر قائلا

 و؟شو الّي عملت -

 شو؟ عملت شي؟ -

 .1..."شو عاملّي محاضرات في السّجن امفكرلي حالك أستاذ جامعي -

  :حینما رآه متأهّبا للصّلاة" إیّاد"وحوار العسكري مع 

 ....شو عم تساوي ولا... ولا" -

 عم صلّي -

 إصحا تصلّي ولا -

 لیش بئا -

 إخوان مسلمین إنتا ولا؟؟.... الصّلا ممنوعة -

 جمهوریة تبعك بصلّيالصّلا ممنوعة؟؟ طیّب رئیس ال -

 .2"رئیس الجمهوریة تبعي بصلّي مشان یضّحك ع الشّعب: ولا -

  :وما دار بین السّجناء فیما بینهم

 مین إنتا؟؟... أنا إیّاد"  -

 ؟؟...؟؟ إیّاد مین...إیاد -

 مین إنتا؟؟... الدكتور... إیّاد أسعد -

 الدكتور إیّاد أسعد مستحیل؟؟ -

                                                      
  .158: یا صاحبي السّجن، ص: أیمن العتوم - 1
  .40-39: یسمعون حسیسها، ص:  أیمن العتوم - 2
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 ؟؟....شو المستحیل -

 ...حكو إنّن أعدموك -

 بس إنتا مین؟؟... أكید في هدف من ورا هالإخباریة... لأ ما أعدموني -

 .1.."سامي قرداح... أنا سامي -

تحرّي الصّدق في عباراته محاولا ملامسة روح القارئ ومخاطبة " العتوم"وهكذا فقد حاول 

.  عقله عن طریق الإبداع في الأسالیب والصّور والتنّویع في مستوى الخطاب وأشكاله

                                                      
  .71: ، صیسمعون حسیسها: أیمن العتوم - 1
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ــتحــــدّد قـــیــمة أیّـــة دراســــة بــــما تحقـّــــقه من نتائج و إضافات جدیدة مفیدة، وفقا لآلیات تـ  

  :البحث التي یوظّفها الباحث، وبعد الدّراسة والتّحلیل خلصنا إلى مجموعة نتائج تتمثّل في

وصیّتها ومكانتها أدب السّـــجون تجـــربة إبداعیة وإنسانیة حیّة صادقة، لها تمیّزها وخص -

 .في الأدب العربي

أدب السّجـــون ولــیــد العــصــور الــقـــدیمــة ولــكـــنّه نــــال حـــیّزا كــبـــیرا فـــــي العصر الحدیث  -

 .عكس الظروف الرّاهنةوالمعاصر بسبب المسحة التّجدیدیة فیه لأنّه ی

 .سي والتّأریخالعامل النّف: تعدّدت عوامل ظهور هذا الفن أبرزها -

 .هذا النّوع  جمیع أصناف الأدب، غیر أنّ أبرزها هو الشّعر والرّوایة مسّ  -

یـــعـــكس أدب الــــسّجــــــون بــكلّ صدق وعفویة ألم القهر وصدق المعاناة وآثار التّعذیب  -

 .وصنوف الإذلال، وجرعات المرارة التي یعذّب بها السّجین

لنّبیل فضح أنظمة الحكم والسّلطة و تبیان كیفیة فرضها لآرائها اســتــــطاع هـــــذا الفن ا -

 .عنوة، كما كشف عن الأسالیب الهمجیة التي ینتهجها السّجان قصد حیونة السّجین

یــحـــمل هـــذا الأدب فــي جـــعــبـــته مجمــــوعة من الحكایا والأسرار والمواضیع تدور في  -

المأساة، حبّ الوطــــن والدّفاع عنه، بروز العواطف الذّاتیة،  الحـریّة،: مــجملـــها حـــــول

 ...الظّلم ورفع رایة التّحدي

تتمیّز اللّغة في هذا النّوع بالعنف والمــأســــاة من جــــهة وبین الرّقة والعاطفة من جهة  -

 ..أخرى

صائص المعنویة اســتــــطاع هـــذا الفــــنّ أن یـــرسم حدودا له عن طریق الكثیر من الخ -

 .والأسلوبیة الفنیّة التي اشترك فیها المبدعون

أثــبــتت نـــهایة الرّوایتین قید الدّراسة أنّ الظلم زائل لا محالة وأنّ الشّمس ستطلع من  -

 .جدید

بلغة شاعریة، تفیض معانیها حتى تلامس شغـــــــــاف القلب وأغوار " أیمن العتوم"یكتب  -

 .النّفس الإنسانیة
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قــــصصي مـــمتـــع، یــعتــــمد الصّـــورة الشّعریة والتناص بأنواعه، خاصّة " العتّوم" وب أسل -

 .الدیني منه

 .تبرز كتاباته ثقافته الواسعة وفكره الخصب في تحلیل الأمور  -

، غیر أنّها لم تحمل "أیمن العتوم"سیرة ذاتیة للكاتب " یا صاحبي السّجن"تعتبر روایة  -

التي نقل فیها شهادة حیّة  " یسمعون حسیسها"اة والقهر مقارنة بروایة الكثیر من المأس

 ".سوریا"لطبیب سوريّ عذّب في أسوأ السّجون سمعة بــ

مقارنة " یــا صـــــاحبي السّجن"غــلـــبت اللّغــــة الـــدّیــنــیّة والـــموروث الشّــــعبي على روایــــة  -

 .بالروایة الثاّنیة قید الدّراسة

السّجن تجربة إنسانیة تعلّم منها الكثیر وقرأ فیها كتبا جمّة لیوسّع آفاق " العتوم"اعتبر  -

أنّه عــاد من " یسمعون حسیسها"بطل روایة " إیاد أسعد"عـــلمه وثــــقـــــافته، بینما اعتبر 

.الجحیم وأنجاه االله من رؤوس الشّیاطین التي قضت على جسده وذاته حتّى فقد أناه
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  :01لملحق ا

  ":أیمن العتوم"التّعریف بالرّوائي

م 1972آذار مــــــن عام  2هـــــو الشّــاعر والرّوائـــــيّ أیمن علي حســـــین العتوم، ولـــد في 

فـــــي المملكة الأردنیة الهاشمیة، أكمل دراسته الثانویة " جرش"بـــمحــــافظة " ســــوف"فــــي مــــدینة 

بــــدولـــة الإمـــارات الــعـــربـــیة الــمتحدّة، وبـــعـــدها أكـــمـــــل تــــعلـــیمه الجامعي " عــجــمان"ارة فــــي إمـــ

في جامعة العلوم والتكنولوجیا وحصل على شهادة البكالوریوس منها في الهندسة " الأردن"في 

وترعرعه في كنف والدٍ " أیمن العتوم"م، حبُّ اللغة العربیة الذّي نشأ علیه 1997ـالمدنیة عام 

مـــحـــبّ للـّـــغة وأهــــلها ومـــعلِّــــمًا لـــها فـــي جـــامـــعة أردنـیـة، دفــعه لـــدراســة بـكالوریوس لغة عربیة 

 م، واستمرّ حبه1999وحـــصولــه عــــلى الشّـــهادة الجامعیة الثانیة عام " الیرموك"فــي جــامــــعة 

وشـغفه في مجال اللغة حتى أنّه نال درجة الماجستیر في النحو العربيّ من الجامعة الأردنیة 

م، وتـــابــع مـــســـیـــرتــه الــعـــلمـــیة وحـــصل عـلى درجة الدكتوراه في نفس التّخصص 2004عـــــام 

عر كثیرًا، وذات مرّة عام منذ صغره كان یُلقي الشّ . م2007مــــن الـــجامعة الأردنیة كذلك عام 

م ألــــقــــى قــــصیدة مـــن قصائده هجا فیها النّـــظام، وعلى إثرها سُجن قرابة العام كمعتقل 1996

وأثــــناء فــتــــرة دراســتــــه فــــي الـــــثَّلاث جامعات كان ناشطًا أدبی�ا، وقام بتأسیس العدید . ســــــیاسيّ 

ان والأنـــدیة التـّـي تُعنى بالكتب، وكان نشیطًا معتادًا على ارتیاد الأمسیات الشّعریة مــــن اللـّـــج

والمــــــــشاركة فیها على الصعید المحليّ والعربيّ الشقیق كدولة قطر والإمارات والعراق ومصر 

في مواقع إنشائیة  مهندسًا تنفیذی�ا بشهادته في الهندسة المدنیة" أیمن العتوم"عَمِلَ . والسُّــودان

م، وعــــمِلَ كــــذلــــك مــــدرّسًا للُّــــغة العربیّــــــة فــــــي العدید 1998م و 1997مخـــتــــلفة فــــي عامي 

   .1من المدارس الأردنیة، كمدارس الرضوان ومدرسة الیوبیل وأكادیمیة عمّان الدولیة

  :أعماله

  :الدّواوین الشّعریة-1

 .2012صدر سنة : الجائعیندیوان نبوءات  -

 .2013صدر سنة : دیوان قلبي علیك یا حبیبتي -

 .2013صدر سنة : دیوان خذني إلى المسجد الأقصى -

 .2015صدر سنة : دیوان الزّنابق -

                                                      
1 - //http : www .sotor .com // 10/06/2021.  
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 .2016صدر سنة : دیوان طیور القدس -

 :منها نذكر: الرّوایات -2

 .1999صدرت سنة : یا وجه میسون -

 .2012صدرت سنة : یا صاحبي السّجن -

 .2012صدرت سنة : معون حسیسهایس -

 .2013صدرت سنة : ذائقة الموت -

 .2014صدرت سنة : حدیث الجنود -

 .2014صدرت سنة : نفر من الجن -

 .2016صدرت سنة : كلمة االله -

 .2017: صدرت سنة: اسمه أحمد -
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  :02الملحق 

  ":یسمعون حسیسها"ملخص روایة 

تمّ الزّج به فـــــي السجون " إیاد أسعد"تتحدث هذه الرّوایة عن قصة دكتور سوري اسمه 

وریة في ثمانینیات القرن الماضي ظلما بتهمة لم یعرفها إلاّ لحظة خروجه من السّجن بعد السّ 

سجن تدمر "وصولا إلى " فرع الخطیب"سبعة عشر عاما من العذاب والقهر والمأساة بدایة بـــــ 

أكثرها دمویة فهو  ، هذا الأخیــــــر الـــذي یــعــــدّ مـــن أكـــبر السّــــجون في العالم و من"الصّحراوي

نقل لنا الكاتب كیف كان یتفنّن السّجان في طرق . لا یـــعتــــرف بــــشيء اســمه إنسـان أو آدمیة

التـّــعـــذیب، وكیـــــف مات الآلاف من المعتقلین نتیجة ما كانوا یتعرضون له من تعذیب وحشي 

خیوط الحریّة في وجهه وعاد إلى أهله  و أمــــراض فتاّكة، ولكــــنّه ظــلّ صامدا إلى أن سطعت

  .مثقلا بذكریات ألیمة وبآثار خطّتها أسالیب التّعذیب على جسده المرهق
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  :03 الملحق

  ":یا صاحبي السّجن"ملخص روایة 

الذي قضى مدّة ثمانیة شهور " أیمن العتوم"تــــــدور أحـــداث الــــرّوایة حـول الكاتب نفسه 

فرع المخابرات، سجن الجویدة وسجن سواقة الصحراوي بالأردن، بتهمة : فـــــــي غیاهب سجون

  .م1996یة شعریة سنة إطــــالة اللسان على الملك بسبب قصیدة قالها في أمس

تــــحــكي الــــرّوایـة مـــعانـــاة السّجناء نتـــیجة حـــــرمانـهم من أبسط حقوقهم الإنسانیة، وكذا 

شــــراسة السّجان وانعدام ضمیره، وطــــرق تحـــــدّي المعتـــــقلین جــــــرّاء مــــــع عانوه، والغوص في 

بالإضافة إلى عرض حكمه في الحیاة وطریقة تكیّفه مع تحلیل شخصیاتهم وطرق تفكیرهم، 

  .واقع السّجن عن طریق كتابته لأشعاره وتهریبها خارج السّجن
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  :ائمة المصادر والمراجعق

 .القرآن الكریم -1

 قائمة المعاجم اللغویة والموسوعات:  

لسان العرب، دار صادر، بیروت،  :أبو الفضل جمال الدین بن مكرم بن منظور  -1

  ).دت(، )دط(،)س.ب.ح(مادة  1ج

عبد السلام محمد هارون، دار : معجم مقاییس اللغة، تح: أبو الحسن أحمد بن فارس -2

  .1979، 1، ط1والنشر، بیروت، ج الفكر للطباعة

موسوعة المصطلح النقدي، المؤسسة العربیة للدراسات والنّشر، : عبد الواحد لؤلؤة -3

  .1983، 1بیروت، ط

عبد السّتاّر أحمد فرّاج، :المحكم و المحیط الأعظم، تح: علي بن اسماعیل بن سیده -4

  .1958، 1، معهد المخطوطات بجامعة الدّول العربیة، ط7ج 

أنس محمد الشامي وزكریا : معجم القاموس المحیط، تح: لدین  الفیروزأباديمجد ا -5

  .2008جابر أحمد، دار الحدیث، القاهرة،

 قائمة المصادر : 

 :أیمن العتوم -1

 .2015، 17طیا صاحبي السّجن، دار المعرفة للنشر والتوزیع، القاهرة،  -

  .2015، 20 یسمعون حسیسها، دار المعرفة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط -

 قائمة المراجع: 

باب الجنائز، دار ابن : صحیح البخاري: أبو عبد االله محمّد بن إسماعیل البخاري-1

 .2003، 1بیروت، ط/كثیر، دمشق

، 2سامي الدهان، مكتبة الدكتور مروان العطیة،ج: الدیوان، جم: أبو فراس الحمداني -2

  .1944، )د،ط(بیروت، 

، دار 2محمد محي الدین عبد الحمید، ج: ، تحمجمع الأمثال: أبو الفضل المیداني -3

  ).د،س(، )د،ط(، المعرفة، بیروت

، 2التناص نظریا و تطبیقیا، مؤسسة عمون للنشر والتوزیع، عمّان، ط: أحمد الزّعبي-4

2000. 
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ؤسسة علوم ، م-تاریخ ودراسة-الأسر والسّجن في شعر العرب :  أحمد مختار البزرة-5

 .1985، 1القرآن، دمشق،ط

العربي، الدار البیضاء، ، المركز الثقافي 10تزممارت الزنزانة رقم : المرزوقيأحمد   -6
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ث ـــأدب السّجون، حی: ذه الدّراسة نوعا أدبیا قدیما لكنھّ اكتسى تداولا حدیثا بسیاق سیاسي معاصر ھوــــــتناولت ھ          

د أھم مواضیعـــھ و  استخلاص أھم خصائصھ المعنویة والفنــیةّ في ـــــطرّقنا إلى تعریفھ وتلخیص عوامل ظھوره وتحدیــت
د الـرّوائي والشّـــاعر الأردني  المعاصر ــجنا فیھا ھذه الخصائص عــــنل نظري، أمّا عن الفصول التطبیقیة فقد عالـــــفص

التي نقل في إحداھا تجــــــربتھ الشّخصیة في " یا صاحبي السّجن" و" یسمعون حسیسھا"من خلال روایتیھ " أیمن العتوم"
  .السّجن

  
  .توم،  یــسمــــعــــون حسیسھا، یا صاحبي السّجنأدب السجون، خصائصھ المعنویة والفنیة، أیمن الع :الكلـــمات المفتاحیة

 
 
 
 

Le  résumé: 
renouvelé en le mettant dans genre littéraire mais qui s'est Cette étude a traité un ancien           

nière en un cadre politique moderne: qui est la littérature pénitentiaire; où on a défini cette der
résumant les raisons qui ont permet son émergence avec la selection de ses sujets et la 
conclusion de ses caractéristiques sémentiques et artistiques dans un chapitre théorique. 

ques chez le moderne Toutefois, dans les chapitres pratiques, on a traité ces caractéristi
Yasmaoona  «  :deux romansromancié jordanien "Aymen Alaàtoum" à travers ses 

où dans l'une de ses deux il a transmis son expérience  » Ya sahibay Assijn « » Hassissaha
 personnelle dans la prison" 

 
 

, ses caractéristiques sémentiques et artistiquestiaire, : la littérature péniten Les mots clés
                Aymen Alaatoum, Yasmaoona Hassissaha, Ya Sahibay Assijn 
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